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محمود» زكي نجيب» المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري» دار الشّروق» 
القاهرة. 22 978 أم. 
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الأنبياء» وهي التعريف بالتعاليم الدينية الإسلامية. ويبدو أن ابن عربي يحاول 
أن يحد من سلطة الفقهاء والمتكلمين الذين كانوا يحتكرون الحقيقة› 
ويهمشون طيفاً أساسياً من الأطياف الدينية» هم المتصوفة. 

ولا تقف فاعلية الولي عند الجانب المعرفي فحسب؛ بل تمتدٌ لتشتمل 
على جوانب اجتماعية» وبشكل خاص سياسية. ولعل تشكيل ابن عربي 
لخلافة باطنة أو حكومة أرواح خير دليل على إيجابية الولاية الصوفية في 
مذهب ابن عربي» على الرغم من السمة المثالية لحكومته. 

يتهم ابن عربي الخلافة الظاهرة بالظلم والجَورء ولكنّه لا يقف عند 
مجرد النقد؛ بل يقدم البديل الكفيل» في رأيه» بإقامة العدل وإشاعة النظام 
في زمن استفحل فيه الجَور وعمّت الفوضى وآل أمر المسلمين فيه إلى 
السَّقوط الشامل؛ «زمن تلوح فيه صورة الدولة الإسلامية إمارات مستقلة 
واهية البنيان وممالك كبيرة دبت الشيخوخة في أوصالهاء فسقطت كالذبيحة 
بين شقي الغازي الصليبي من الغرب. والقادم المغولي من الشرق. فسقطت 
كأوراق الخريف لا تجد من يغار عليها أو يحميها»". 

لقد سعى كل من السهروردي وان قري إلى اشكيل جور ول جا 
لخصائص الأنبياء وامتيازات الفلاسفة» رغبة منهما في نحت إنسان كامل 
تتآلف فيه صورة النبي والفيلسوف؛ أعني مقتضيات القلب والعقل معاً. وليس 
خافياً أن أطروحة السّهروردي وابن عربي في ارلا مارج من جي 
الفكر الإسلامي في العصر الوسيط للمصالحة بين الحكمة البحثية والإسلام 
الباطني» ومن ثم تجاوز التعارض القائم بين الطرفين» والذي تجسّم. أوضح 
ما يكون» من خلال الخصومة بين (تهافت الفلاسفة) للغزالي و(تهافت 
التهافت) لأبي الوليد بن رشد (520ه- 595ه). ونحن نتفق تمام الاتفاق 
مع إشارة هنري كوربان إلى أنه «بمقدار ما يصح تصنيف التعارض بين 


010( ابن عربى »© الفتوحات» تقديم محمود مطر جی › دار الفكر» بيروت » 4 آم 1/ 3. 
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الغزالى وابن رشد على أنه تعارض بين الفلسفة القلبية والفلسفة التأملية 
البحتة... فلا يمكن أن نتجاوز هذا التعارض» في كل حال» إلا بواسطة أمر 
لا يتنكر لا للفلسفة ولا للتجربة الروحية الصوفيّة» وهذا هو ما عليه مذهب 
السّهروردي»)”". 

ويقيننا أن ما قيل بشأن جهود السّهروردي لتطبيع العلاقة بين مقتضيات 
القلب ومطالب العقل ينطبق تمام الانطباق مع الذور الذي اضطلع به خلفه 
ابن عربي وكل الإشراقيين من بعده. فقد اتجهت جهودهم جميعا نحو ربط 
البحث الفلسفي بالتجربة الروحية» دفعاً لأيّ شكل من أشكال التصادم بين 
الفلسفة والدين. ظ 
السّهروردي وابن عربي؛ إذ كلاهما جمع بين التوغل في البحث والتعمّق في 
التجربة الروحية. وهو ما رهسو مشلا تنصيب التهووووق القسه اعا 
متألّهاًء وإعلان ابن عربي نفسه خاتماً للأولياء. 


لزيا ريا كنا 


)1( کوربان» هنري. تاريخ الفلسفة الإسلامية. مرجع سابق» ص 3/0. 


الفصل الثالث 
الولاية في التصوّف السني الشلفي 


1- نقض مقالات الوحدة: 

لئن حرص بعض الصوفية الرواد على التقيد بتعاليم الإسلام» وهم 
يؤسسون لمفهوم الولاية» فإن طائفة أخرى قد أخذت,. منذ زمن مبكرء 
ب عو معاد ا دة رل وا اناسل اة الماد ااج 
حتى استحوذت تلك المفاهيم على متصوّر الولاية لدى المتصوّفة من ذوي 
الميولات الفلسفية» وترسخ العديد من العقائد المتباينة مع المسلمات السدة 
العقدية» كالاتحاد والحلول والفناء ووحدة الوجود. وقد تصدّى لمناهضة هذه 
العقائد أعلام السلفية من أمثال ابن الجوزي (ت597ه). وابن تيميّة. ولا 
سيّما أنهما كانا شاهدين على شيوع ظاهرة صوفية جديدة هي التصوف 
الشعبى الطرقى» الذي احتل فيه الولى منزلة الوسيط بين الله وعباده: ١‏ 
فلهذه الأارات كان رد الفعل ال عنيفاً؛ إذ أفضى إلى مهاجمة معظم 
التجارب الصوفيّة» حتى التصوّف الستي الذي تصالح معه الفقهاء» وعملوا 
عن لتر ل ري 

ولئن انصبت جهود ابن الجوزي» بشكل خاص» على نقض تصرّف 
E‏ عقيدة رسك كا فإن ابن تيمية راوح في ردوده بين الهدم والبناء ؟ هدم 


0040( بن عامر. توفيق » مواقف الفقهاء من الصوفية في الفكر الإسلامي› مرجع سابق » ص 37. 
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العقائد الصوفية المخالفة للمنظور السلفي. وبناء نظرية في الولاية مؤسّسة 
على المنظومة الحنبلية السلفية الأصولية. 

إن تبيّن معالم نظرية الولاية لدى السّلف يقتضي البحث» بداية» في 
المجهود النقضي الذي بذله هؤلاء لإظهار فساد المقالات الصوفية الاتصالية. 
وردّهاء ثم التدرّج إلى رسم معالم هذه النظرية لدى واحد من أشهر رموز 
الإسلام السلفي» وهو أحمد بن تيميّة 

بذل ابن تيمية جهوداً هائلة في مناهضة التصوّف ورجالهء ولكنّه بدأ منتقداً 
راه متهي فا فد وکن العديد من المقالات المتعارضة مع مسلّماته. 
ولكنه تبنى العديد من المفاهيم الصوفية بعد غربلتها وتطويعهاء وانتهى إلى بناء 
نظرية في الولاية الصوفية متصالحة مع قناعاته وأهوائه المذهبية. 

لقد انتقد أعلام السلفية العقائد الصوفية القائلة بالاتصال بين العبد وربّه 
ولا سيّما عقيدة الاتحاد والحلول ووحدة الوجود؛ إذ عدوها منافية لمفهوم 
الألوهيّة» مناقضة لعقيدة التوحيد. فقد حارب ابن الجوزي فكرة الحلاج في 
الحلول؛ تلك الفكرة التي أعلنت الاتصال المباشر بين الخالق والمخلوق› 
فتهجم على قول الحلاج : «إن الحىّ اصطفى أجساماً حل فيها بمعاني 
الربوبية» وأزال عنها معاني البشرية». 

وعد مقالة الحلول الحلاجية حجْة على ادعاء صاحبها الألوهية» وذهب 
إلى أن الفقهاء الذين أجمعوا على إدانته» وأفتوا بقتله» لم يخطئواء 
«والإجماع دليل معصوم من الخطأ)”2. 


(1) بن الجوزع»: تلبس إبليين :"ين 170 

(2) المصدر نفسه» ص172. والحقيقة أن المشار إليه لم يحصل بدليل امتناع بعض 
الفقهاء عن إدانة الحلاج» فضلاً عن أن بعضهم وهو ابن سريج (ت 306ه) رفض 
الإفتاء بقتله. 
راجح في ذلك : البغدادي› تاريخ بغداد» 8/ 135-112. 
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ونظراً لهيمنة التصوّف الشعبي في القرن السّادس للهجرة؛ فان معظم 
جووة تناح اتليس انلس )قن الحهت الى :هذا اللر ةن ال فو فا 
بكل مقوماته الأخلاقية والسّلوكيّة والعقدية» دون أن يتبئى أي شكل من 
أشكاله. أمّا خلفه ابن تيميّة» فقد واصل جهود سلفه في مناهضة العقائد 
الصوفيّة الفلسفية منها والسنيّة والطرفية» ولكن بأكثر عمق وتوسّع» وبأقل 
حدّة وتشدّدء الأمر الذي أفضى به إلى تقويض أسس نظريات الولاية الصوفية 
المناهضةء من وجهة نظره» لمنطوق النص التأسيسي برافديه القرآن والسنّة. 

انصبّت ردود ابن تيميّة العنيفة على عقائد الحلول والاتحاد والوحدة؛ 
لتعارضها مع التصوّر الحنبلي للألوهيّة. وقد ميّر بين أصحاب الوحدة المقيّدة 
من أمثال الحلاج» وأصحاب الوحدة المطلقة كابن عربي» وابن سبعين» 
- والششتري» وابن الفارض؛ «فالمقيدة تتضمّن القول بالحلول والاتحاد في 
معيّن كالنصارى الذين قالوا بذلك في المسيح» والغالية الذين يقولون بذلك 
في علي بن أبي طالب وطائفة من أهل بيته» والحلاجية الذين يقولون بذلك 
في الحلاج»”'. 

وعد ابن تيميّة أقوال هؤلاء شرا من أقوال التصارى» وكفرهم شرًاً من 
كفر التصارى الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. 

أمّا أصحاب الوحدة المطلقة» فيرون: «أن الأعيان ثابتة في العدم» غنيّة 
عن الله في أنفسهاء ووجود الحقٌّ هو وجودهاء والله مفتقر إلى الأعيان» ظهور 
وجوده بهاء وهي مفتقرة إليه في حصول وجودهاء الذي هو نفس وجوده””. 

إن جوهر مقالة أصحاب الوحدة المطلقةء كما قرأها ابن تيميةء أن الله 
والعالم وجهان لحقيقة واحدة؛ فوجود الخالق هو عين وجود المخلوق. 
والمحدث هو عين وجود القديم. 


(2) المصدر نفسه. 2/ 295. 
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يدين ابن تيميّة هذا القول؛ إذ هوء في نظره» إشراك وإلحاد؛ لأن 
التوحيد الإسلامي السّني السّلفي قائم على التّمييز بين الخالق والمخلوق. 
ودفاعاً عن التوحيد الشرعي يعوّل على سلطة مرجعية في التصوّف السَنّي هو 
الجنيد البغدادي» فيتبنى عقيدته فى التوحيد من خلال إعلانه: «التوحيد إفراد 
الحديث عن القدم»".. ۰ 


ااا اندر غو اتتا بای إليات لا ا 
والمخلوق. ومن ثم رفض أي شكل من أشكال الاتحاد أو الحلول أو 
الوحدة بين الطرفين. ويرى ابن ت تيمية أن رأيه في التّوحيد امتدادٌ وتواصل لما 
أجمع عليه أئمة المسلمين من أن «الخالق بائن عن مخلوقاته. ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ بل الرب رب 
الك 

ويتابع دحض تلك المقالات» منبّهاً إلى ما يمكن أن يتمخخض عنها من 
نتائج هدّامة؛ فيقف مطوّلاً عند فكرة الفناء بشتى صنوفهاء فيشرح ويجادل. 
ثم يفصح عن المردود منها والمقبول. ظ 

يصئف الفناء ثلاثة أصناف ؛ الفناء عن وجود السوى» والفناء عن شهود 
السّوى» والفناء عن عبادة السّوى. ثمّ يصنف الحسين الحلاج ضمن معتنقي 
الفناء الوجودي» بدليل أنه قد أعلن فناءه ذاك وهو في حالة صحو وليس 
تحت تأثير حالة غيبة. ونرى أن فناء الحلاج لم يكن فناء وجود؛ لأنه لم 
يعلن أن الله والعالم وجهان لحقيقة واحدة هو الله» ولكنه قال بالفناء 
الشهودي شأنه في ذلك شان البسطامي. . ويرد ابن تيمية على من عد الوحدة 
الحلاجية وحدة شهود بأنها وإن كاتف هود فهى شهود ملحد» مشهوده 
شهود أهل الإلحاد لا شهود الموحدين. 


(1) المصدر نفسهء 2/ 299. 
(2) المصدر نفسهء 2/ 340. 
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أمَا النوع الثاني من الفناءء الذي رفضه ابن تيميّة أيضاًء فهو الفناء 
الشهودي» وهو مقام الاصطلام الذي يُعدٌ البسطامي أحد الواصلين إليه: 
«ومعناه أن يغيب (الشاهد) بموجده عن وجوده» بمعبوده عن عبادته » وبمشهوده ' 
عن شهادته» وبمذكوره عن ذکره» فيفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» '". 

وهذا اللون من الفناءء في نظره» هو حال من عجز عن شهود شيء من 
المخلوقات إذا شهد قلبه وجود الخالق» وهو أمر يعرض لطائفة من السالكين. 

وعلى الرغم من أن رموز التصوّف السّني لم يرفضوا الفناء الشّهوديء ولا 
سيّما الغزالي الذي التمس لأصحابه العذرء فإن ابن تيميّة» الواقع تحت سطوة 
المنظور السلفي الحنبلي» بدا متردّداً , بين التماس العذر والإدانة» ولا سيما حين 
يصبح الفناء غاية السّلوك الصوفي» فينتهي الأمر ببعضهم إلى إسقاط التكاليف ؛ 
إذ لم يعودوا «يفرّقون بين المأمور والمحظور والمحجوب والمكروه“ 

أمّا النوع الثالث من الفناءء فهو الفناء عن عبادة السّوى؛ وهو عنده حال 
النبيين وأتباعهم. يد «أن يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه» وبخشيته عن 
نة امو '. وهذا هو الفناء لحري الذي جاءت به الرسالاات 
السماوية» وهو ما يعتقد به ابن تيمية. 


هكذا ينتهي ابن تيميّة إلى إدانة كل العقائد الصّوفيّة الواصلة بين الحىٌ 
والخلق» معتبراً أصحابها ملاحدة عظلوا حقيقة التوحيد؛ لذا يحكم بقتلهم 
إذا لم يتوبوا. وفي المقابل» يكرس مسلمة مركزيّة في الفكر السَلفي مفادها : 
«ليس أحد من أهل المعرفة بالله يعتقد حلول الرب -تعالى- به أو بغيره من 
المخلوقات» ولا اتحاده بهء فهذا شرك»“. 


(1) المصدر نفسه» 2/ 313. 
(2) المصدر نفسه» 2/ 314. 
(© لتر به الف فا 
(4) المصدر نفسهء 2/ 311. 
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وقد تفظن ابن تيميّة إلى دور المؤثرات الأجنبية في تغذية هذه العقائد؛ 
فأشار مثلاً إلى الأثر المسيحي في حلوليّة الحلاج» والأثر الفلسفي اليوناني 
في قول القائلين بوحدة الوجود"» على أن مقياس الرفض والقبول هو دائما 
مدى ائتلاف تلك العقائد أو اختلافها مع أصول الاعتقاد التي يتبناهاء 
والمستفادة من قوله: «وقد علم بالكتاب والسنة والإجماع وبالعلوم العقلية 
الضرورية: إثبات غير الله تعالى» وإن كل ما سواه من المخلوقات فإنه غير 
الله تعالى» ليس هو الله ولا صفة من صفات الله»”. 

هكذا عارض ابن تيميّة» بشدة» مختلف النظريات والمفاهيم الصوفية 
التي تجيز أي ضرب من ضروب الاتصال بين المحدث والقديم» وقد رأى 
فيها رمورٌ الإسلام السلفي تقويضاً لعقيدة التوحيد» ولصورة الإله كما 
استقرت في ضمائرهم. فكانت ردودهم هذه مندرجة ضمن الدفاع عن عقيدة 
التوحيد وعن صورة الإله المتعالي المفارق المنفصل في مقابل صورة الإله 
المستدنى المتصل. 

ولكن جهود ابن تيميّة لم تستهدف الذفاع عن الألوهة فحسب؛ بل 
اشتملت كذلك على الدّفاع عن الركن الثاني في الإسلام وهو النْبوّة 
ولا سيّما أن بعض المقالات الصوفيّة المتّصلة بالولاية قد أفضت إلى زحزحة 
هذا الركن» ومنها مقالة «ختم الأولياء». 

2- نقض مقالة خاتم الولاية: 

لقد كانت فكرة ختم الأولياء من أكثر الأفكار التي تصدّى لدحضها 

الشّيخ ابن تيميّة» وقد كرس جهوداً فائقة في الردّ على أصحابهاء وفي تبيين 


6 راجع. مثلا : 
- مجموع الفتاوى» 11/ 228-227. 
- فقه التصوّف» ص 137-132: 
(2) مجموع الفتاوى» 2/ 353. 
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فسادها وتنافيها مع الأصول السلفية التي يعتنقها. وقد اتجهت معظم ردوده 
إلى الحكيم الترمذي وابن عربي» بصفتهما رمزين من رموز القول بفكرة خاتم 
الأولياء» وقد كان متسامحاً بعض التسامح مع الترمذي؛ لأن القول بالختم 
من غلطاته القليلة» «والغالب على كلامه الصحة» بخلاف ابن عربي» فإنه 
كثير التغليط»". 

بدا الشيخ ابن تيميّة متشدّداً في ردّه على هذه المقالة؛ فعمل على ردّها 
جيلة وتفضيلا ‏ بنءا من التسمية مرورا عم وانتهاءً إلى أصل الغلط 
على حد تعبيره. 

إن مصطلح «خاتم الأولياء» مرفوض اد لأن «تسميتّه باطلة» لا أصل 


لها في كتاب ولا سنّة ولا كلام مأثور عمّن هو مقبول عند الأمّة قبولاً عام . 


وبالإضافة إلى رفضه المصطلح في حذ ذاته. ترفن ادن تبه 
المضامين؛ و«منها تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء*» ومن ثم 
اعتبار من هو دون النبي (أي الولي) أفضل من النبيئّ» وهو ما أقرّه الترمذي 
وابن عربي على حد تأويل ابن تيمية 

من الطبيعي أن يرفض ابن تيميّة هذه الأطروحة ما دام من مسلماته «أن 
کل ما سوی الأنبياء دونهه»“» وأن التاخر کف الرّمان لا يوجب تقدم 


(1) الفتاوى. ج11. ص 363. 
ويقول أيضاً في الموضوع نفسه: «تكلم ار الترمذي 
في كتاب (ختم الولاية) بكلام مردود مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف 
والأئمة. حيث غلا في ذكر الولاية» وما ذكره من خاتم الأولياء وعصمة الأولياء 
ونحو ذلك مما هو مقدّمة لضلال ابن عربى». 
المصدر نفسه. 2/ 373. ۰ 

(2) المصدر نفسهء 11/ 365. 

(3) المصدر نفسه» 11/ 368. 

(4) المصدر نفسه» 11/ 365. 
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المرتبة. ويشير إلى أن غلط الصوفيّة مأتاه توخيهم «القياس»؟ قياس الولاية 
على التبوّة» منطلقا لبناء آرائهم» فظتوا أنْ خاتم الأولياء أفضلهم قياساً على 
خاتم الأنبياء الذي هو أفضلهم. وذهب إلى أن «آخر الأولياء أو خاتمهم. 
سواء كان محمقّقاً أم فرضاً مقدّراً» ليس يجب أن يكون أفضل من غيره من 
الأولياء» فضلاً عن أن يكون أفضلهم. وإِنّما نشأ هذا من مجرّد القياس على 
خاتم الأنبياء؛ لمّا رأوا خاتم الأنبياء هو سيّدهم توهموا من ذلك قياساً 
بمجرد الاشتراك في لفظ خاتمء فقالوا: خاتم الأولياء أفضلهم» وهذا خطأ 
في الاستدلال» فإن فضل خاتم الأنبياء عليهم لم يكن لمجرّد كونه خاتما؛ 
بل لأدلّة أخرى دلت على ذلك»'. 

وبعد أن خظأ القائلين بأفضليّة ختم الولاية على ختم النبوّة» يقلب الآية 
فيجعل خاتم الأنبياء أفضل الأمّة جميعاًء وأفضل الأولياء أقربهم اتباعاً 
للرّسول واتّساقاً مع منظومته السلفيّة» في اعتباره السَّبقَ في الزّمان آية من 
آيات الفضل» والتّأخَر في الرّمان تقدّماً نحو التدهور والانهيار”2 ؛ يرى أن 
السابقين من الأولياء هم خيرهم؛ «بل أوّل الأولياء في هذه الأمّة وسابقهم 
هو أفضلهم. فإِن أفضل الأمّة خاتم الأنبياء» وأفضل الأولياء سابقهم إلى 
خاتم الأنبياء؛ وذلك لأن الولي مستفيد من النّبِي وتابع له. فكلّما قرب من 
النبن كان أفضل» وكلما بعد عنه كان بالعكس. بخلاف خاتم الأنبياء» فإن 
استفادته إِنّما هي من الله. فليس في تأخحره زماناً ما يوجب تأخر مرتبته؛ بل قد 
يجمع الله له ما فرّقه في غيره من الأنبياء» فهذا الأمر الذي ذكرناه من أن 


(1) المصدر نفسه» 11/ 366. 

(2) يقول ابن تيميّة معلناً هذه الفكرة: «فأمّة محمّد هة الذين أورتوا الكتاب بعد الأمتين 
قبلهم اليهود والتصارى. وقد أخبر الله تعالى أنهم الذين اصطفى» وتواتر عن النبئ كه 
أنه قال: خير القرون القرن الذي بُعثت فيهء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. 
ومحمّد ية وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله». مناهج السنة 
النبويّة» بيروت. (د.ت)» 1/ 156. 
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السابقين من الأولياء هم خيرهم هو الذي دل عليه الكتاب والسنن المتواترة 
وإجماع السّلف)”". 

لا شك فى أن مقاربة ابن تيميّة»› ا بعكه E‏ 
المذهبية» وهو ما يفسّر هذه الرؤية التمجيديّة للسّلف بتفضيل السّابقين على 
اللاحقين؛ فالأقرب إلى زمن النبوّة هو الأفضل والأقوم والأعلم. ولكن هل 
نتحدد صوره ة خاتم الأولياء استناداً إل معيار ای ور ابن تيمية رده 
على هذه النقطة؟ 


لقد أسّس ابن تيميّة تيمية ردوده على فكرة «الخاتم» على أسس واهية». فلا 
الحكيم ولا ابن عربي ذهب إلى أن «الختم» معْناه الآخر مَبْعَثاً أو ظهوراً 
فحسب» وأنْ هذا التّأحر في الظهور يوجب التقدّم في الرّتبة عن سائر 
الأولياء» قياسا إلى آخر الأنبياء؛ بل إن الحكيم الترمذي يرمي بالجهل والبله 
من يفهم من الختم هذا الفهم؛ «فإن الذي عمي عن خبر هذا يظن أن "خاتم 
النبيين' تأويله آخرهم مبعثاء فأيّ منقبة في هذا؟ وأيّ علم في هذا؟ هذا 
تأويل البله الجهلة!»”. 

ويسايره ابن عربي في معنى الخاتم: «فليس الختم بالزّمان وإنما هو 
باستيفاء مقام العيان»*. ومعناه أن الخاتم هو الأكمل والأفضل من بين كل 
أفراد النوع الذين يمثلهم. 

لا يمكن رمي | بن د تيمية بسوء فهم معنى (الخاتم»» ولکنه» في تقديرناء 
قد وجه معناه الوجهة التي تورط المتلقي العادي» E‏ 8 
الأولياء موقفاً عاونا : 


وانطلاقا من دفاعه المستميت عن «النبرّة»» وتأكيده الحاجة إليهاء ذهب 


(1) الفتاوى» 11/ 366. 


)2( الحكيم الترمذي. ختم الأولياءء ص 436. 
(3) عنقاء مغرب » ص 71 1. 
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إلى أنّ الوليَ لا يكون ولياً لله إلا باتباع محمّد يك «وكلّ ما حصل له من 
الهدي ودين الحّ هو بتوسّط محمّد ياء وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه 
لا يكون ويا لله إلا إذا انع ذلك الرّسول الذي أرسل إليه. ومن ادّعى أن من 
الأولياء الذين بلغتهم رسالة محمد ية من له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى 
محمّد فهذا كافر ملحد. وإذا قال: أنا محتاج إلى محمّد في علم الظاهر دون 
علم الباطن» أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة». فهو شرٌ من اليهود 
والتصاری»". 

وقد أوعز قول القائلين بنبوّة الأولياء إلى تأثر أصحابها بروافد فلسفية 
يونانية» أرسطية وأفلاطونية» ولا سيّما في تفسير ظاهرة النبوّة» والإقرار بقدرة 
ااا ان على انكو 0 حرط ا را و فف ارو 

إه لمن باب الإنصاف الإقرار بصخة ما ذهب إليه ابن تيميّة من تأثر 
المتصوّفة المسلمين بالفلسفات والأديان الأجنبية» مما كان له عميق الأثر في 
تشكيل هويّة الولي» واعتباره» أحياناً» مساوياً للنبيّ أو فوقه» ولكن من باب 
الإنصافء أيضاًء الإشارة إلى أنَّ معظم الصوفيّة لم يعلنوا أن مرتبة الولاية 
أو النبوّة العامّة مرتبة مكتسبة» وقد أثبتناء في ما تقدّم من البحث» إجماع 
أعلام التصوّف على أن الولاية» شأنها شأن النبوّة» تعيين إلهي. وقد يكون 
السّهروردي ومن قبله الحلاج هما الاستثناء» فقد أفادا أن الولاية مرتبة 
مكتسبة» وأن بمقدور الإنسان إدراكها شريطة أن ينخرط في الطريق الصوفي. 

ويتابع ابن تيميّة دفاعه عن النبوّة أمام الولاية» ومناهضته قول القائلين 
بأفضلية الولاية على النبوّة» وأفضلية ختم الأولياء على ختم الأنبياء» فيرمي 


ابن عربي بمخالفة الشّرع وإحداث البدع. 


(1) فقه التصرّف» ص 131. 
(2) راجع بشأن هذه الشّروط: ابن تيميّة» فقه التصوّف. 134-133. 
(3) المصدر نفسه»ء ص 30 1. 
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والحقيقة أن ابن تيميّة يجنح إلى التعميم والانتقاء في إيراد آراء خصومه 
من أعلام التصوّف الفلسفي» وكثيرا ما يعمد إلى تشويه حقيقة تلك الآراء. 
فابن عربي» مثلاًء لم يقل بأفضلية الولي على النبيّ؛ بل قال: إن الشّخص 
الجامع بين الولاية والنبوّة تكون ولايته أفضل من نبوّته؛ لأن الولاية غير 
منقطعة والنبوّة منقطعة» كما أنه لم يعلن أفضلية ختم الأولياء على خاتم 
المرسلين بصفة مطلقة؛ بل ذهب إلى أنه «من وجه يكون أنزل» كما أنه من 
وجه يكون أغلى»"» دون أن تفضي تلك الخصوصيّة إلى الأفضلية المطلقة. 

يرمي ابن تيميّة ابن عربي وأمثاله بالكفر والإلحاد» فهم في نظره «ملاحدة 
يعون أن "الولاية" أفضل من النبوّة... ويقولون: نحن شاركناه في ولايته التي 
هي أعظم من رسالته» وهذا من أعظم ضلالهم» فإن ولاية محمّد لم يماثله 
فيها أحدء لا إبراهيم ولا موسى» فضلا عن أن يماثله هؤلاء الملحدون)”2. 

ودائماء في إطار الدّفاع عن النبوّة وإثبات أفضلية الأنبياء» ينفي ابن 
تيميّة عصمة الأولياء؛ فهي للنبي دون الولي» «وليس من شروط ولي الله أن 
يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم 
الشريعة» ويجوز أن يثبت عليه بعض علوم الدذين» حتى يحسب بعض الأمور 


مما أمر الله به وممًا نهى الله عنه)”©. 


ليس الولي معصوماً من الخطأء ولهذا يجوز أن يغلط؛ لأنّ العصمة» في 
منظور ابن تيميّة» امتياز للأنبياء لا يشاركهم فيه أحد. 

إن الولي لدى ابن تيميّة إنسان عادي يخطئ ويصيب» ومن ت "لم يجب 
على الناس الإيمان بجميع ما يقوله لتلا يكون نب . 


(1) ابن عربي» فصوص الحكم» ص 49. 

(2) فقه التصوّف.ء 132-131. ظ 
(3) الفتاوى. 11/ 202-201. وأيضاً : رسالة الفرقان ضمن فقه التصرّفء ص120. 
(4) المصدر نفسه» ص 116. 
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يرد ابن تيميّة كل المقالات الصوفيّة التي تساوي بين الولي والنبي» ولا 
سيّما أن خصائص النبوّة كانت ماثلة أمام بعض رموز التصوّف فاتّخذوها 
منطلقاً في تشكيل خصائص الولاية» رغبةً منهم في إزالة الفوارق الموضوعية 
بين الإنسان والنبئ. أما الشيخ ابن تيميّة» فقد دافع عن مبدأ المخالفة بين 
الولي والنبئ» مبيّنا أن من شروط الولاية اتباع الرّسول لا محاكاته» ولكنه 
انتهى في باب «العصمة» إلى موقف وسطء فأعلن أن «خير الأمور أوسطهاء 
وهو أن لا يُجعل معصوماً ولا مأثوماًء إذا كان مجتهداً مخطتاء فلا يُتَبع في 
كل ما يقوله» ولا يُحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده» ". 
3- نقض القول بأفضلية الأولياء على الصّحابة: 

لقد تبيّن لنا أن من المتصوفة من يجعل مرتبة الولي فوق منزلة الصحابي. 
ولكن الشيخ الواقع تحت سطوة السّلف لا يمكن أن يقبل أن يَفضل من هو 
من غير الصّحابة أحدّ الصّحابة. ولاسيّما أنّهم جمعوا بين العيش في زمن 
النبوّة زمن القداسة وصحبة الرّسول. فلا شكّ» لديه» في أن يكون الصّحابة 
أفضل الناس بعد محمّدء وهو يتبنى بوفاء قول الصّحابي عبد الله بن مسعود 
رت 32ه): امن كان منكم مستنًاً فليستنٌ بمن قد مات. فإن الح لا تؤمن 
عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد كانواء واللهء أفضل هذه الأمّةء وأبرّها 
عقولاً. وأعمقها علماًء وأقلّها تكلفاً: قوم اختارهم لصحبة نبيّه وإقامة دين 
فاعرفوا لهم فضلهم. واتّبعوهم في آثارهم. وتمسّكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنّهم كانوا على الهدي المستقيم»”. 

إن هذا الخبر يكرّس» دون شكّ» أفضلية الصحابة» وهو أمر مسلّم به 
لدى ابن تيمية» فكيف يقبل مذهب من يجوّز أفضلية الأولياء على الصٌحابة ؛ 
أي أفضلية من عاش في زمن متأخر على من عاش في عهد النبوّة» والرسول 


(1) المصدر نقسه» ص204. 
(2) ابن تيميّة» منهاج السنة النبوية» مصدر سابق» 1/ 166. 
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نفسه يقرر: «خير القرون قرني» ثم الذين ااا الذين يلونهم». ثم الذين 
یلونهہ»؟ 

وفي ضوء هذه العقيدة ينتهي ابن تيميّة إلى أن أفضل أولياء هذه الأمّة هم 
السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصارء وخير هذه الأمّة» بعد نبيّهاء أبو 
بكر رضي الله عنه» وخير قرونها القرن الذي بعث فيه النبئ مء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم. أمّا خاتم الأولياء فهوء لديه آخر مؤمن تقي يكون . 
في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم ؛ بل خيرهم وأفضلهم 
«أبو بكر الصّديق رضي الله عنه» ثم عمرء اللذان ما طلعت شمس ولا غربت 
على أحد بعد التبيين والمرسلين أفضل منهما»”". 
4- نقض القول بإسقاط التّكاليف: 


من المقالات التي ناهضها أهل السنّة مقالة إسقاط التكاليف الشرعية عن 


الأولياء الواصلين» وذلك من خلال بعض تصريحاتهم» ومنها: «من تجوهر 
سقطت عنه التكاليف»» و«أن الشرائع أعدت للعوام فقط». حجتهم في ذلك 


سر عبر oa‏ 


مدلول الآية عبد ريك حى ياي الْقيتٌ» [الججر: 99]. 

رتخد ان هة أك الاصولبيق رفصا ليذه الغالة ا لها كل 
تزه على الا رائر و كدا حل ا 
أن المتصوّفة لا يقولون بإسقاط التكاليف كلها؛ «بل يزعمون سقوط بعض 
الواجبات عنهم» أو حل بعض المحرّمات لهم؛ فمنهم من يزعم أنه سقطت 
عنه الصّلوات الخمس لوصوله إلى المقصود. وربما قد يزعم سقوطها عنه إذا 
كان في حال مشاهدة وحضور» وقد يزعمون سقوط الجماعات عنهم استغناءً 
عنها بما هو فيه من التوجه والحضورء ومنهم من يزعم سقوط الحج عنه مع 
قدرته عليه؛ لأن الكعبة تطوف بهء أو لغير هذا من الحالات الشيطانية. 


(1) الفتاوى.» 11/ 444. 
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ومنهم من يستحلٌ الفطر في رمضان لغير عذر شرعي» زعماً منه استغناءه عن 
الصّيام؛ ومنهم من يستحل الخمرء زعماً منه أنّها تحرّم على العامّة الذين إذا 
شربوا تخاصموا وتضاربوا دون الخاصة العقلاء. ويزعمون أنّها تحرّم على 
العامة الذين ليس لهم أعمال صالحةء فأمًا أهل التفوس الزكيّة والأعمال 
الصالحة فتباح لهم دون العامّة»”". 

وعلى الرغم من أن فكرة إسقاط التكاليف لم تكن عقيدةً مركزيّة في 
البصذق ا لاني فإن ابن تة بسحي النتظطورقها:دفاعا غو الشريعة: 
فسالا ر المسلم من الله. وإذا كان الدّاعون إلى إسقاط التكاليف 
قد احتبجُوا بالآية «وأعبد ريك حى يأك الْيَقيتٌ» [الججر: 99]ء ويذهبون إلى 
أن «اليقين» هو العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» فابن تيميّة 
يرفض هذا التأويل مقترحاً تأويلاً آخر يتفق مع ميولاته المذهبية» فيذهب إلى 
أن احتجاجهم بهذه الآية عليهم وليس لهم؛ إذ المقصود باليقين هو الموت». 
فيكون معنى الآية أمراً بالعبادة من المهد إلى اللّحد20. 

ويرد على هذا الاعتقاد ردا متشدّدا ؛ فأصحابه في نظره أكفر أهل الأرض 
من يهود ونصارى ومشركي العرب» ثم يدحضء أيضاًء احتجاج القائلين 
بإسقاط التكاليف بقصّة الخضر مع موسى؛ إذ يذهبون إلى أن من الأولياء مَن 
يسوغ له الخروج عن الشريعة النبويّة» «كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة 
موسى » وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة 
الرّسول في عموم أحواله أو بعضها»””. 

ويصخح فساد هذه الحجة بالإشارة إلى «أن موسى -عليه السّلام- لم 
ا إلى الخضرء ولا أوجب الله على الخضر متابعته وطاعته»“» ما 


(1) الفتاوى. 11/ 403. 

(2) المصدر نفسه.ء 11/ 418. 
(3) المصدر نفسه» 11/ 422. 
(4) المصدر نفسهء» 11/ 425. 
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يؤكد أن دعوة موسى دعوة خاصّة لا تشتمل على الخضرء في حين أن دعوة 
محمد شاملة جميع العباد» وليس لأحد الخروج عن متابعته» ولا الاستغناء 
عن رسالته» قياساً إلى الخضر مع موسى. وهو لا يرى في قصّة الخضر 
خروجاً عن الشّريعة؛ «ولهذا لما بيّن الخضر لموسى الأسباب التي فعل 
لأجلها ما فعل وافقه موسى. ولم يختلفا حينئذٍ» ولو كان ما فعله الخضر 
خالا لر روني لما واف 

وينتهي من مناقشة هذا الاعتقاد إلى اعتبار هذه المقالات من أعظم 
الجهالات والضلالات؛ بل من أعظم أنواع الثفاق والإلحاد والكفر. ويبلغ 
تشدّده النهاية حين يفتي بقتل كل من حرّم حلالاً أو أحلّ حراما“. 

إن ردوده متأثرة بطبيعة الفكر السلفي الرافض أي وجه من وجوه 
التأويل» والقائم على التسليم بمنطوق النص وبالحقيقة التّأويلية الواحدة. 
وهي حقيقة أهل السنة من سلف الأمّة» كما أن في تصوّف عصره ما يبرّر 
هجمته العنيفة على نظريات الولاية الصوفيّة. ولا سيّما أنه قد شاعت مفاهيم 
في الولاية بدت كأنّها نظائر للنبرّة أو إلغاء لهاء وهي مفاهيم تفظن ابن تيمية 
إلى مصادرها الأجنبيّة» سواء أكانت تلك المصادر فلسفية أم دينيّة» وعد تلك 
المؤثرات أحد أسباب الانحرافات؛ فانصبٌ جهده على التصحيح» بما يعنيه 
من نقض وإبرام» فكانت النتيجة أن تشكلت نظرية في الولاية على أسس سنية 
سلفية مختلفة عما عداها من نظريات. 

فما أهم معالم هذه النظريّة وخصائصها؟ 


5- دلالة الولاية في التصوّف السلفي: 
لم يكتفٍ ابن تيمية بمجرّد نقض عقائد الاتصال الصوفيّة؛ بل تجاوز ذلك إلى 
الإبرام» فكانت النتيجة وضع نظرية في الولاية منسجمة مع ضوابط الرّؤية السلفية. 


(1) المصدر نفسه» ص 426. 
(2) المصدر نفسه» ص405. 
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تمثل (رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) أهم أثر تصذى 
فيه ابن تيمية لمسألة الولايةء معرّفاً مصتفاً واضعاً الشروط والخصائضص: 

بدأ بتعريف الولاية» فأشار إلى «أنها ضد العداوة» وأصل الولاية المحبة 
والقرب» وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل: إن الولي سّمي وليّآ من 
موالاته الطاعات؛ أي متابعته لها. والأول أصحٌّ. والولي: القريب؛ فيقال: 
هذا يلي هذا: أي يقرب منه)”'". 

إن الولاية ولايتان؛ واحدة تعني القرب والمحبّة. وأخرى موالاة 
الطاعات. ويرى ابن تيمية أن المعنى الأول أصحٌء بيد أنه ينتهي إلى التوفيق 

بن المع ولا مها أن مخ الله وار ت كته يسترحيان هرالاة الطاعات 
555 ومن ثم الولي الحق. لديه» هو الجامع بين محبة الله من جهة. 
وموالاة طاعته من جهة ثانية؛ أي أنها ثمرة عمل القلب والجوارح بلا تمييز. 

كد ابن هة فى وضع و رل صرت ب إلى هو الأيمات. «٠‏ 
الذي يعتنقه؛ إن الإيمان. لديه. اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وكذا 
الولاية» فهي محصلة الإيمان والعمل. ٠‏ 

وقد جارى ابن تيمية القرآن فى التفرقة بين صنفين من الأولياء؛ أولياء الله 
وركاء الشوان رب رن 00 يماتدى ترب رمي كاري 
الوق والكلن وتكوة ين ر ورناا كانه اللا يذ E‏ 
قائمة على محبة الله والتقرّب إليهء فإن في الولاية الشيطانية تقرّباً من الشيطان 
وفناضرة لد 

وغل أساس هذا الصف لا حى نة الولذية إلا من كان سلما أها 
اليهود والنصارى مثلاًء فلا صلة لهم بولاية الرحمن؛ بل هم أتباع ولاية 


)1( ابن تيمة ) رسالة الفرقان. ضمن : فقه ار ص 89. 

(2) واستند في هذا التمييز إلى الآية: اه وَل آل امنا يخرجهُم يِن الظلمت | 
الت كَتا يَائهمُ كوت يُخْرِمءهُم نت الور إل اسب اكه أشحب 
انار هم فا حَليِدُوت» [البَقَرّة: 257]. 
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الشيطان. هكذا يقصى اليهود والتضارى والمشركين من رحاب الولاية» 
ليجعلها حكراً على لسا وحدهمء استناداً إلى النص التأسيسي برافديه 
القران والحديث النبوي. 

a ge ٣‏ آولیاء آله لا حوف ميه ولا هم 
َرَت @ الي امنا وڪاو قوت [يُونس: 63-62]» أهم ا 
من شروط 00 وهما: الإيمان والتقوى» ودونهما لا يكون الشخص ولياء 
وإن ظهرت على يديه خوارق العادات. 0 

وعلى الرغم من إقراره بأن الولي هو المؤمن التقي» فإنه يرى أن الإيمان 

دفر کون كاملا ونون اقا كذللة الولانة دو 
كاملة وتكون ناقصة؛ «وإذا كان 'أولياء الله" هم المؤمنين المتقين 
فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته الله تعالى؛ فمن كان أكمل إيماناً 
وتقوى. کان أكمل ولاية لله؛ فالناس متفاضلون في ولاية الله عر وجل» 
بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك يتفاضلون في عداوة الله 
بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق» '. 

ولكن من مِنَ المسلمين تكون ولايته ناقصة» ومن تكون ولايته كاملة؟ 

بعد أن اتهم الشيعة والمتصوّفة والجهميّة بالكفر والإلحاد» توجّه ابن 
تيمية إلى خصومه الأشاعرة» فأورد أ: ارا تنفي الولاية عنهم› أو تنصّص 
Gl NL oa e‏ 
الأشاعرة ما جاء على لسان أحدهم: «... وقد طفت الأرض واجتمعت بكذا 
وكذا ولي الله فلم أجد أحداً منهم على هذا الاعتقاد (يقصد اعتقاد 
الأشعرية)» وإنما وجدته على اعتقاد هؤلاءء وأشار إلى جيرانه أهل الحديث 
والسيّة20, 


(1) ابن تيميّة» رسالة الفرقان» ضمن: فقه التصوّف.» ص 99. 
)2( ابن تيمية › الاستقامة. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ط 1» 
3م 1/ 89-88. 
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ولمزيد التحامل على الأشعرية أورد الخبر الآتي: «إذا بلغك عن أهل 
المكان الفلاني أن فيهم رجلاً مؤمناً أو رجلاً صالحاًء فصدّق. وإذا بلغك أن 
فيهم وليّا لله فلا تصدق» فقلت: ولم يا سيدي؟ قال : لأنهم أشعر r‏ 

إن القصد من إيراد هذه الأخبار -إن صحّحت- إقصاء أهل الكلام من 
الأشعرية من التحقّق بمقام الولاية. ولا شك في أن أهل الكلام كانوا 
مؤمنين» ولكنّ نقص إيمانهمء بحسب ابن تيمية» أفضى إلى نقص ولايتهم› 
وهو ما صرح به تعقيبا على تلك المرويات؛ إذ قال: «ومن نظر في عقائد 
المشائخ... وجد من ذلك (أي من أقوالهم بشأن المتكلمين) كثيرأًء ووجد أنه 
من ذهب إلى شيء من مذهب أهل الكلام» وإن كان متأوّلاء ففيه نقص 
وانحطاط عن درجة أولياء الله الكاملين» ووجد أن من كان ناقصا في معرفة 
اعتقاد أهل السئّة واتباعه ومحبّته» وبغض ما يخالف ذلك وذمّه» حيث يكون 
خالياً عن اعتقاد كمال السنة واعتقاد البدعة» نجده ناقصاً عن درجة أولياء الله 
الراسخين في معرفة اعتقاد أهل السنة واتّباع. ذلك)”2'. 

ولكن إذا كان اليهود والنصارى والمشركون أولياء الشيطان»ء وكان 
المتصوّفة من أهل الوحدة ملاحدة» وكانت ولاية أهل الكلام ناقصة! اين 

في ل في منظور ابن تيمية؟ 


من المؤكد أنهم أهل اليه أتباع المذهب الحنبلى دون غيرهم! 
6- أصناف الأولياء: 

قبل البدء في تصنيف الأولياء» يعمد ابن تيمية إلى هدم مقالة الخصوم 
في هذا الشأن. فيعلن أن حديث «الأبدال» المعتمد لدى الصوفية في تصنيف 
الأولياء حديث موضوع › وَأن الا دماغ الدائرة على ألسنة كتير من النساك 


1010 اهدر تقس الصضفحة يا 
(2] لمصيدر س ا ا 
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والعامّة» مثل «الغوث» الذي في مكّة. و«الأوتاد الأربعة». و«الأقطاب 
السبعة»» و«النجباء الثلاثمئة)» ليست موجودة في كتاب الله» ولا هي أيضا 
مأثورة عن النبي» بء بإسناد صحيح ولا ضعيف7". 

ثم يضيف: «وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولناء عليه السلام» نسألهم 
في أيّ زمان كانوا؟ ومن أوّل هؤلاء؟ وبأيّة آية» وبأيّ حديث مشهور في 
كتب السئة» وباي إجماع متواتر من القرون الثلاثة» ثبت وجود هؤلاء بهذه 
الأعداد حتى نعتقده؟ لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلّة الثلاثة ومن 
البرهان العقلي... فإن لم يأتوا بهذه الأدلّة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون» بلا 
ريب» فلا نعتقد أكاذيبهه)”2. 


E ا‎ A ااي‎ 


حديث موضوع › فضلاً عن أن هذا التصنيف يفتقر إلى السند ار و ي 
في أن. وهو لا يكتفي بنقض مقالة الخصوم؛ بل يضع تصنيفاً بديلاً يستند فيه 
إلى النص التأسيسي» بتأويل بعض السور القرآنية والأحاديث النبوية تأويلا 
يلائم معتقداته وميولاته. 

إن الأولياء» لديه» طبقتان؛ سابقون مقربون» وأصحاب يمين مقتصدون. 
وقد استمد هذا التصنيف من الكتاب» وتحديداً سورة الواقعة ثم إنه 


يستغل «حديث النوافل» ليبين من خلاله الفرق بين عمل السابقين المقربين 


(1) الفتاوى» 11/ 433. . راجع أيضاً * اة 444 وها عدف علما ان ابن تيميّة عد 
كل حديث لا يتفق مع الأصول حديثاً ووا وا كان اللحديف فنا ا عل 
صخته فإنه يؤوّله التأويل المتفق مع المسلمات الب E A‏ 

(2) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

(3) يستند ابن تيميّة في تصنيف الأولياء إلى الآيات : لفوت التيفر29) أرْلَيكَ 
مقرو 6 فى جَنّتِ لصم ... اما إن کان من الْمقرَّبِينَ (9©) مروخ وران O‏ 

إن کان مِنْ ضحي الهِنِ (8) لم لك من أب ليه [الواقعَّة: 88-12-11-10- 

.]91-90-9 
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وعمل أصحاب اليمين؛ فالمقربون من الأولياء يتقرّبون إلى الله بالنوافل بعد 
ضوء هذه القاعدة يقرّر أن : «أولياء الله -تعالى- على نوعين؛ ممربول 
وأصحاب اليمين... وقد ذكر النبى ية عمل القسمين فى حديث النوافل» 
فقال: قرلا تغالى ھن عادی لى :ولا فقد ارز بالمسفارية :نما تق بن 
إلى عبدي بمثل أداء ما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل 
حتى أحبّه. فإدا اه كنت مهه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به» 
ويذه التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها" ؛ فالأبرار أصحاب اليمين هم 
المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم» ويتركون ما حرّم الله 
عليهم» ولا يكلفون بالمندوبات» ولا الكفٌ عن فضول المباحات. وأمًا 
السابقون المقرّبون فتقربوا إليه بعد الفرائض. ففعلوا الواجبات والمستحبّات» 
وتركوا المحرّمات والمكروهات» فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من 
حتّهم طاعاتٍ يتقرّبون بها إلى الله عرّ وجل» فكانت أعمالهم كلها عبادات 
000 
لله 1 

وبما أن درجة الطاعة هى المقياس الوحيد فى تصنيف الأولياء فإن ابن 
تيميّة يرى أن «المقربين السابقين أفضل من الأبرار وأصحاب اليمين الذين 
ليسوا مقربين سابقين؛ فمن اذى ما أوجب عليه الله وفعل من المباحات ما 
يحبّه فهو من هؤلاء» ومن كان إنما يفعل ما يحبّه الله ويرضاه ويقصد أن 
يستعين بما أبيح له على ما أمره الله فهو من أولئك»”2. 
7- عصمة الأولياء: 


من الأسئلة التى اتفقت مختلف الاتجاهات الصوفية على طرحها سؤال: 


(1) ابن نيمية ‏ فقه التصرّف». رسالة الفرقان» ص 102-101. 
(2) المصدر نفسه » ص 03 1. 
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الولى معصوم أم لا؟ بيد أنهم اختلفوا في الإجابة؛ فقال أعلام التصوّف 
الفلسفي بعصمة الولي ناكا للنبي»› قاع التصوكف السني إلى أنه 
غير معصوم؛ لأن العصمة من امتيازات الأنبياء وحدهم» ولكنّهم اتفقوا على 
ظا وهم يميّرون تمييزاً غير مقنع بين العصمة والحفظ. أما ابن 
تيمية فلا يَعدّ العصمة شرطاً بين شروط الولاية» وهو يرى أن ما يكون شرطاً 
من شروط النبوة لا ينبغي أن يكون شرطأ من شروط الولاية» مراعاةً للفارق 

بين النبئٰ والولي. وكان جر اع رثات ا بين الولاية والنبوة» ردا 
Oy‏ ا ا ات الولاية من النبوة. ولكن. 
عن الات ا الدهي إلى قوق ريط لوقو 
أن لا يُجعل معصوماً ولا مأثوماً إذا كان مجتهداً مخطئاء تلجع في كله 
يقوله » ولا يُحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده»". 

ويعترف اتا ارلا المطيعين يصدرون في اا 
عن هدي إلهي مثلما حال عمر الذي من المحدّثين”7. 

ولكنه» على الرغم من إقراره بأن: «للمطيعين أموراً يكشفها الله عر وجل 
لهم“ وأنْ «لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات»“» عَدَّ الخطأ جائزا في 
حقّ الأولياء المحدثين؛ فابن الخظاب كان أفضلهم بعد أبي بكر» «ومع ذلك 
كان عمر -رضي الله عنه- يفعل ما هو الواجب عليه؛ فيعرض ما ب يقع له على 
ما جاء به الرسول عله فتارة يوافقه» فيكون في ذلك من فضائل عمر كما 
نزل القرآن بموافقته غير مرّة» وتارة يخالفه» فيرجع عمر عن ذلك كما رجع 


(1) فقه التصرّف. رسالة الفرقان» ص116. 

(2) يستند ابن تيميّة إلى الحديث التبوي الآتي: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن 
رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» الحديث رقم 2397. 

(3) فقه التصوّف.ء ص117. 

(4) المضدر فس الصفيدة ا 
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يوم الحديبيّة”'' لما كان قد رأى محاربة المشركين»”2. 

فإذا كان عمر أفضل أولياء الله بعد أبي بكر الصديق» ومع ذلك يجوز في 
شأنه الخطأء فإنّه لا أحد من الأولياء إذ معصوم؛ «فأي أحد ادعى له 
أصحابه أنه ولي لله» وأنه مخاطب» يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما 
يقوله» ولا يعارضوه؛ ويسلموا له حاله من غير اعتبار الكتاب والسنة» فهو 
وَهُمْ مخطئون» ومثل من أفضل الناس...». 

ليست العصمة» إذاًء من شروط الأولياء؛ بل هي موقوفة على الأنبياء 
وحدهم» «وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهمء فإن الأنبياء -صلوات الله 
عليهم وسلامه- يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به» بخلاف الأولياء. 
فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا الإيمان بجميع ما يخبرون 
به؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسئة» فما وافق الكتاب والسنة 
وجب قبوله. وما خالف الكتاب والسئة كان مردوداء وإن كان صاحبها من 
أولياء الله... وهذا ذكرته من أن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب 
والسنة» وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره» اتباع ما يقع في قلبه من 
غير اعتبار بالكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أولياء الله عر وجل. ومن 
خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه الذين أمر الله باتباعهم؛ بل إما أن 
يكون كافراً أو مفرطاً في الجهل»“. 


)010 وقع صلح الحديبية سنة (6ه) بين الرسول والمشركين وكانت أهم بنوده: 

1- أن يعود المسلمون إلى العمرة في العام المقبل. 
2- يعاهد الفريقان على وضع الحرب عشر سنين» ويكف بعضهم عن بعض. 
3- إدا جاء أحد ممّن مع الب ب إلى. قريش لم يردّوه. 
4- من أحبٌ أن يدخل فى عقد محمد ية وعهده دخل فيه. ومن أحبٌ أن يدخل فى 
عقد قريش وعهدهم دخل فيه. ظ 

(2) فقه التصوّف». ص 117. 

(3) المصدر نفسه» ص 119. 

(4) رسالة الفرقان» ص 20-119. 
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إن نفي العصمة عن الأولياء هدفه إلغاء أيّ تشارك أو تماثل بين الولاية 
والنبوة. بخلاف بعص المذاهب الصوفية الى خلعت رداء العصمة على 
الولي» كما خلعها أهل الشيعة على الإمام. 

لقد بدا ابن تيمية قاطعاً متشدّداً في آرائه» حاسماً في إقامة الأسوار 
السميكة بين الألوهية والنبوّة من جهة» والولاية من جهة أخرى» دليله في 
ذلك مسلماته العقدية وأهواؤه المذهية: 
8- كرامات الأولياء: 

تعد الكرامة من أظهر الأمثلة على صلة الأولياء بالأنبياء» وابن تيميّة لم 
يقد قن فيرو هن المعفونة فى نات الک امات ارلا فى ما بق 
«لهم الكرامات التي یکرم ألله بها أولياءه المتقير:: وخيار أولياء الله كرامتهم 
بحجة فى الدين أو لحاجة المسلمين» كما كانت معجزات نبيه هة كذلك»'. 

إن الكرامة الصوفية شكل من أشكال التأييد أو التكريم الإلهي للأولياءء 
فهى فعل إلهى فى الأصل» وإن كان يظهر على يدي المتقين؛ لذا يجب أن 
توظف تلك الكرامات في خدمة الدّين ومصالح المسلمين» تماماً مثلما كانت 

وعد أن فافض فى هذا ا ر می دا كر تات ميف الات 
والتابعية "7 ا ار إلى ان الكراعة الست رطام رطا ن 
حضورها ليس حب على قوة إيمان صاحبهاء كما أن غيابها لا يضرّ المسلم 
ظ فى دینه؛ «فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات› ولم يسخر له شيء من 
الكونيات» لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله؛؟ بل قد يكون عدم ذلك أنفع له 


(1) المصدر نفسه» ص 162. 

(2) راجع خاصة: - فقه التصوّف: ص 166-162. 
- ص 187-181. 
- الفتاوىء 11/ 362-311. 


في دينه إذا لم يكن وجود ذلك في حقه مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب» 
وأما عدم الدّين والعمل به» فيصير الإنسان ناقصاً مذموماًء إما أن يجعله 
مستحقأ للعقاب» وإمّا أن يجعله محروماً من التّواب؛ وذلك لأنّ العلم 
بالدذين وتعليمه والأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده وصلاته وثوابه» وأما 
العلم بالكون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلاً في الدين؛ بل 
قد يجب عليه شكرهء وقد يناله به إثم»" ". . 

ليست الكرامة» إذاًء لازمة من لوازم صدق التديّنء فغيابها لا ينقص من 
الدين في شيء» وقد يكون في ظهورها مضرّة؛ لأنها مثلما تصدر عن مؤمن قد 
تصدر عن كافر. فهي» إذاء نوعان: كرامة شرعية غايتها «غاية الكرامة لزوم 
الاستقامة. فلم يكرم الله عبداً بمثل أن يعينه على ما يحبّه ويرضاهء ويزيده مما 
يقرّبه إليه ويرفع به درجته)”. أما النوع الثاني» فحال شيطاني مصدره 
الشيطان؛ لذا يستعين به صاحبه على هتك محارم الشرع وقواعد الإيمان. 
إن استخفاف ابن تيميّة بخوارق العادات» الحسية خاصة» وعدم اعتبارها 
حجة صد للولاية» مأتاه ما آل إليه أمر التصوّف في عصره من تدهور؛ إذ 
' استحال طرقية غارقة في الشعوذة والسحر والدجل. وأضحت ظاهرة خرق 
العوائد. بقطع النظر عن طبيعتها ووظيفتهاء حجة صدق الولي وقوّة نفوذه؛ إذ 
يكفي أن يأتي شخص ما فعلاً خارقاً حتى يعد وليّآ صالحاً. والحال أن 
صدور الكرامات ليست دائماً دليل صدق الولي في دينه؛ إذ «قد تكون مع 
عة أو قينادة أو نقضة 7 . 

إن المقياس في التمييز بين الخارق الديني والخارق غير الديني هو ما 
يترتب عليه من نتائج؛ فالكرامة الحقيقية هي التي بها تثبت الحجّة على قرّة 
الإيمان وصدق الرسالة. 


gg * 


(1) المصدر نفسهء 11/ 323. وأيضاً: فقه التصوّف. ص188. 
)2( ابن تيمية » فقه التصف» ص 717 1. 
(3) المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 
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هكذا انتهت حركة ابن تيمية التصحيحية لمفاهيم الولاية السائدة في 

عصره إلى بناء مذهب خاص في الولاية متفق مع الإيديولوجيا السنيّة 
السلفية» ومتأثر بالظروف التاريخية الحافة. 

إن الولاية» لديه» حصيلة الإيمان والتقوى واتباع السنّة النبوية؛ والأولياء 
الحقيقيون «هم المقتدون بمحمد يله يفعلون ما أمروا به» وينتهون عمًا عنه 
زجرء ويقتدون به في ما بِيّن لهم أن يتبعوه فيه؛ فيؤيدهم بملائكته وروح منه» / 
ويقذف الله في قلوبهم من أنواره» ولهم الكرامات التي يكرّم الله بها أولياءه 
المتقين. وخيار أولياء الله كرامتهم بحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين» كما 
كانت معجزات نبيه ماد كذلك»". 

يمكن أن نستخلص من هذا الفصل أن أعلام الإسلام السلفي قد ناهضوا 
كل العقائد الصوفية المخالفة لتصوّرهم للألوهيّة والنبوّة والولاية» وقد 
ات ردودهم على نظريات الولاية الصوفيّة بكثير من الحذة والتشدد» 
ناهيك أن التّهمة الموجَهة إلى أصحاب تلك التظريات هي الكفر والإلحاد. 
ومأتى ذلك التشدّدء في نظرناء طبيعة الفكر السلفي نفسهء المكتفي بالوقوف 
عند ظاهر النص التأسيسى» والرافض أيّ شكل من أشكال التّأويل. ومن 
ولافى لاك ا موايحية اليف لاه لفون » ا يمتها و 
أنهم لم يكتفوا بمحاربة عقائد الاتحاد والحلول ووحدة الوجود؛ بل امتدذت 
حربهم إلى المدارس الصوفيّة السنيّة ممثّلة في الأشعرية؛ فهم فضلاً عن 
انتقادهم الغزالي لتأثر نزعته الصوفية بالمقولات الفلسفية» قد عدوا الولاية 
الأشعرية ولاية ناقصة لنقص إيمان أصحابها بسبب انتمائهم الكلامي. 
وجمعهم بين مقتضيات العقل والنقل في التعامل مع النص» فالخلات في 
الولاية له صلة بقضايا الكلام. وإن اتخذ من نظرية الولاية سياقا وإطارا. 

إن العقائد السلفية سارية في كامل شرايين الولاية الصوفية السلفية؛ 


تيميّة يرى السبق في الرّمان آية من آيات الفضل؛ الي إلى آذ 0 
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الأولياء هم الصحابة؛ لقربهم من زمن النبوّة ومحبّتهم الرّسول وكمال إيمانهم 
وتقواهم ومعرفتهم بدينهم. وهو في ذلك يدافع عن الصّحابة بعد أن رأى في 
بعض نظريات الولاية استنقاصاً من شأنهم وحطّاً من منزلتهم» مقابل الإعلاء 
من مكانة نماذج ولائية متأخرة نصّبوها فوق مرتبة الصّحابة. لقد دافع ابن 
تيمية باستماتة عن الصحابة» على خلفية أنهم أفضل النماذج الولائية التي 
يتعيّن على المسلمين الاقتداء بها استجابة للكتاب والسئة. 

لقد أبان الخوض فى الولاية والأولياء عن مدى التباين والاختلاف بين 
الفرق والمذاهب في مقارية النصوص الدينية وتأويلهاء فتعددت» جرّاء ذلك» 
أنماط العقائد وأشكال السّلوك» وتفرّق شمل المسلمين جراء ذلك التعدّد. 
فجاءت جهود ابن تيميّة تستهدف رأب التصدّع؛ «فكان التّصوّر لمكانة 
الصّحابة ليس تصوّراً اعتباطياً» إِنّما هو نابع من حاجة الدّين» أي دين» إلى 
التفاف أتباعه حول نمط واحد من السّلوك ومن العقائد في أن. ولا يتسنى 
هذا التوحيد للآراء والممارسات إلا بإقصاء مجمل التأويلات التي من شأن 
الرّسالة النبويّة أن تكون مستعدّة لقبولهاء وبالاحتفاظ بتأويل واحد)”"'. 

وبالفعل» لم يحتفظ رموز السلفية إلا بتأويل واحد كان ثمرة حركة 
تصحيحيّة لسائر نظريات الولاية في التصوّف الإسلامي. ولكن ينبغي أن نؤكّد 
أن ابن تيميّة» في غضون غربلته لتلك النظريات والمفاهيم» قد انتهى إلى 
تبئّي جانب منهاء فهو يقبل ما يراه موافقاً للأصولء ويرد ما يراه مخالفاً لهاء 
لاوهذا إن دل على شيء إِنّما يدل على أن هذا التاقد العنيف قد وقع هو 
الآخر تحت المؤثّر الصّوفي إن قليلا أو كثيراً. وهذا التَأثْر سيدفعه إلى انتقاء 
تصوّر شخصي له حول التصوّف؛ أي أنه سيسلك» منهجيّاء المسلك نفسه 
الذي سلكه الغزالي» الذي اختار من المنهج الصوفي ما يتلاءم مع اعتقاده 
السَئَى. وإن المتدبّر لآثار ابن تيميّة يُلاحظ أن هذا الخصم العنيد لم يسلم» 


(1) الشرفي» عبد المجيد» السلفيّة بين الأمس واليوم» سلسلة الدّروس العموميّة سنة 
1993-0م» منشورات كليّة الآداب» منوبةء 1995م. ص50. 
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في نهاية المطاف» من التسليم بمفاهيم هي في أساسها صوفيّة. ولكنها 
مستصفاة لصالح موقف عقائدي محدّد؛ أي مستخلصة لتناسب التصوّف 
السلفي في الاعتقاد والسلوك؛ فمنهجيا نراه ينحو منحى الغزالي» وإن لم 
يصل إلى ما وصل إليه الغزالي. وذلك راجع إلى طبيعة الفرق بين التصوّف 
السَني الذي يعتنقه الغزالي والتصوّف السّلفي كما استأنس به ابن تيميّة 


وانخرط فبه)7 3 


المرحلة الثالئة» السنة الجامعية 1995-1994م. 


الفصل الرابع 
الولاية ف التصوف الطرقي 


1 في خصائص التصوف الطرفي: 

يتعيّن عليناء في مفتتح هذا الفصل» أن نوضح المقصود بالتصوف 
الطرقي حتى نتبيّن مستوى الخصؤصيّة في الأنموذج الولائي الطرقي. 

لقد مرّ التصوّف الإسلاميّ بأطوار» وتلوّن في كل طور بالسّياقات الثّقافيّة 
التي نشأ فيهاء على أن أهمّ تحوّل شهده انقسامه على نفسه إلى لونين؛ 
التصوف النخبوي أو العالم» الذي أخذ يتبلور بداية من منتصف القرن الثاني 
للهجرة» والتصوف الطرقي الذي ظهر في مرحلة متأخرة» وتحديدا بداية من 
القرن الخامس للهجرة. ويهمّنا في هذا المبحث أن نرسم صورة الولي أو 
الشيخ كما تشكلت في التصوّف الشعبي» ولكن قبل ذلك نتساءل عن أهمٌ 
خصوصيات هذا اللون من التصوّف. 

يمكن أن نجمل هذه الخصائص في ثلاث : 

أوَلاً: استفحل هذا اللون الصوفي خلال عصور الانحطاط» فهو سليل 
التدهور الفكري والسياسي والاجتماعي بداية من الغزو التتاري. مروراً بعصر 
المماليك» وانتهاءً إلى الهيمنة العثمانية» وقد استقرّت الأوضاع على هذا 
النحو من الانغلاق إلى مشارف العصر الحديث. 

ثانياً: استقطب التصوف الطرقي العامّة» وانتشر في أوساطها بشكل 
لافتء. وهو ما يبور تسميته بالتصوّف الشعبي في مقابل التصوف النخبوي. 
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ثالثاً: أقرّ التصوّف الشعبي نوعاً من آداب السّلوك مشابهاً لنظام الرهبنة 
المسيحية» وأعلن عقيدة تقديس الشيوخ أو الصالحين أو الأولياء بصفتهم 
شفعاء ووسطاء بين الحق والخلق. 

وقد كان التصوف الطرقي» منذ ظهوره إلى زمن أفوله مع بداية موجة 
التحديث في العالم الإسلامي» موضوع إدانة شديدة من الفقهاء ورجال 
الإصلاح في عصر التهضة”'. 

من المعلوم لديناء الآنء أن معظم رموز التَصوّف الإسلامي النخبوي قد 

جمعوا بين معاتاة التجربة الروحية والتعبير غنهاء مشافهة أو كتابة فانتهوا 
بذلك إلى تشكيل مفاهيم للولاية ولنماذج ولائية متباينة بتباين رخات ظ 
الثقافية والسياق التاريخي الذي عاشوا فيه. وقد كانواء في الأغلب الأعمّ. 
على نصيب وافر من العلوم ا بل إن بهم عرز رصيله العلمي الديني 
بنصيب هائل من الفلسفة» وهو ما يمسر توليهم التعبير عن تجاربهم بأقلامهم. 
وقد يقف القارئ اليوم مندهشاً أمام غزارة تآليف بعضهم. أمّا الأولياء 
الطرقيون الذين استأثروا بالسّلطة الرّوحية والاجتماعية وحتى السياسية على 
امتداد قرون» فلم يكن نصيب معظمهم من العلم إلا قليلاً؛ لأنْ الجانب 
المعرفي لم يكن شاغلاً من شواغلهم؛ لهذا استهانوا به مقابل التعظيم من 
شأن الكرامات الحسيّة أو المناقب””“. هذا الفارق الأساسي بين الصنفين 


(1) من أشد المعارضين للتصوف الطرقى رموز السلفيّة قديماًء من أمثال: ابن الجوزي 
وابن تيميّةء وكذلك أعلام السلفيّة الجديدة من أمثال الشيخ محمد عبده (1849م- 
«(t95‏ والشيخ محمد رشيد رضا (865 935-1 1م(« والشيخ عبد العزيز 
الثعالبي (1879م-1944م)» وغيرهم كثير. 

(2) أفاد شارل بلا أن «المنقبة»» التى تعنى» فى الأصلء الفضيلة أو الخلّة أو الموهبة أو 
العمل المحمودء قد انتهت»› 5 تطوّر اللتصوّف وشيوع ظاهرة تقديس الأولياء» إلى 
اكتساب معنى الكرامة؛ يقول في ذلك : 
«Ce perdant, alors que ce dernier terme peut être accompagnée d'une épithète‏ 
dépréciative (par ex. sayy), manakib, précisé ou non au moyen un qualificatif‏ — 
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أشار إليه نيكلسون في قولته: «وإذا كان حقاً أن رجال الطرق الصوفية 
المحدثين قد سبقهم في معظم اعتقاداتهم وعاداتهم متصوّفة القرون الوسطى 
الذين يرتفع إليهم نسبهم» فإن من الحق كذلك أنهم أساؤوا إلى التَصِرّف 
وكرامته بأن خلقوا حوله سياجاً من الرّسوم الآلية» وعظموا من شأن الشّعوذة 
بقدر ما أهملوا من أمر المعرفة» وقرنوا أخص أسرار الظريق من الجذب 
ولخو ا سا لبس العرنة ةو ال 0 

إن هذا الفارق المعرفي هو ما يُفسّرء إلى حدٌ بعيد» تولّي الصنف الأوّل 
من الأولياء التعبير عن تجاربهم بأقلامهم. أمّا في ما يخص الولي الطرقي. 
فغالباً ما يضطلع بعض المعتقدين بولايته بمهمّة تجميع كل ما يتصل بسيرته 
الثموذجيّة» من أقوال وأفعال وأحوال» في مصتفات عرفت باسم 
«المناقب»)27 لاحتفائهاء أيّما احتفاء» بفضائل الولي وكراماته والمحمود من 
أفعاله وأقواله. فكيف تبدو صورة الولي الطرقي من خلال الأدب المنقبي؟ 
2- صورة الولي في التُّصوّف الطرقي: 

إن الذي يعنينا من التصوّف الطرقي هو معرفة صورة الأنموذج الولائي 
الذي يشهره» ومحاولة تبين دلالات تلك الصورة. ولكن ليس بالإمكان» في 
هذا السياق» أن نلم بكل النماذج الولائية في مختلف الظرق الصوفيّة» ولا 


(djamil, karim, etc.) est toujours pris en bonne part, peut être rendu = 
approximativement par «qualités, vertus, talents, actions louables» et présage 

une biographie laudative dans laquelle sont mis en relief les mérites les vertus, 

les actes remarquables du personnage qui en est objet; on verra toutefois 33 
partir du moment ou se développenıt le mysticisme et le culte des saints, se sont 

les aspects merveilleux de la vie, voir les miracles ou tout au moins les prodiges 
(karamat) d'un Soufi ou d’un saint passanıt pour avoir des dons de thaumaturge 

qui sont relevés de préférence, et manakib finit par acquérir le sens de 
«miracle» ou de «prodige». Ch. PELLAT, MANAKIB, E.1.2, T. VI, p. 333. 


)1( نيكلسون» فی التصودف الإسلامى وتاريخه» مصدر سابق› ص 65. 
(2) للتعرف إلى مفهوم المنقبة ووظائفها يمكن الرّجوع إلى : 
Ch. Pellat, pp. 333-341.‏ ,لأطا 


328 الّلاية في التراث الصوفي 


سيّما أن التعرّف إلى أحدها يغنينا عن مشقّة البحث في غيرهاء باعتبار وجود 
خصائص مشتركة بين الأولياء في التَصوّف الشعبي”" على الرغم من تعدّد 
الظرق وتشعبها في جميع الاتجاهات من السنغال غربا إلى الصين شرقا. 

ونحن نروم في هذا المبحث التعرف إلى صورة الولي الطرقي من خلال 
واحد من أشهر التماذج وهو الشيخ أحمد بن عروس (ت868ه/ 1436م). 
الذي عاش في أفريقيا في عهد الدولة الحفصية» وقد عذه برنشفيك 
)BRUNSCHW!G)‏ «أشهر صوفي في إفريقيّة في القر الخام غد 

راه ال ا احا من اا ف ي الحياة الدينيّة 
والاجتماعية والسياسيّة في أفريقيا في العهد الحفصي”. 


010 اكز ايكون أن وجوه ترون ين مكلت الطرق ١‏ يقي وجو يننا لطا امتتركه ببنهاء 
من أهمّها : 
- الاحتفال بدخول المريد في الطريق بطقوس دقيقة. 
- التربي بري خاص. ١‏ 
- اجتياز المريد مرحلة شاقة من الرياضات الروحية. 
- الإكثار من الذكر والاستعانة بالموسيقا واالحركات اليدنية المختلفة السباعدة دة على 
الوجد والجذب. 
- الاعتقاد بالقوى الروحية الخارقة التي يمنحها الله للمريدين. 
- احترام المرشد أو الشيخ إلى درجة التقديس. 
نيكلسون» في التصوّف الإسلامي وتاريخه» مصدر سابق» ص 65. 
(2) برنشفيك» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى القرن 15م» نقله إلى 
العربية حمادي الساحلي» طبعة دار الغرب الإسلامي في جزأين» ط1اء 1988م. 
ص 358. 
(3) لمزيد الاطلاع على تفاصيل حياة ابن عروس ونشاطاته» يمكن الرّجوع إلى : 
- الراشدي» عمر بن علي» ابتسام الغروس ووشي الطروس في مناقب الشيخ أبي 
العباس أحمد بن عروس» مطبعة الدولة التونسية» ط 1ء 1303ه. 
- برنشفيك » » تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء مرجع سابق» فصل : سيدي أحمد 
بن عروس وعصره» ص 367-357. 
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ولقد عوّلنا في التّعرّف إلى هذا الأنموذج الولائي على كتاب (ابتسام 
الغروس ووشي الظروس في مناقب الشيخ أبي العباس أحمد بن عروس). 
وعلى الرغم من أن صاحب الكتاب معاصر للشّخصيّة المحوريّة, إلا أن خطابه 
المنقبي جاء في شكل أخبار وروايات نقلها له جمع من الرّواة ممّن تربطهم 
بالولي ابن عروس رابطة ما؛ فبعضهم من أقربائه في النسب» وبعضهم من 
صحابته» وبعضهم الآخر من أنصاره ومريديه. وقد أثرت علاقة الرواة بالمروى 
له في طبيعة الصورة التي تشكلت,. والتي ذهبت فيها مخيلة الراوي أنى شاءت. 
لقد شكل المتخيّل الصوفي الشعبي صورة للولي تستجيب لطموحاتها ورغباتها. 
وقد تبدّى ذلك بالخصوص من خلال الطابع الأسطوري الذي يلف صورة ابن 
عروس من طفولته إلى تاريخ وفاته. 
3- صورة الولي طفلاً: 

يشفٌ العديد من المناقب المنسوبة إلى الطفل ابن عروس عن طفولة متميّزة 
وغير مألوفة؛ فهو لم يكن يهتمٌ باللّهو أو اللعب كسائر الأطفال في سنّهِ؛ بل كان 
يصرف معظم وقته في خدمة الدّين» فقد «كان» على صغر سنه» هو الذي يقم 
(يكنس) المسجد» ويقوم بسائر ما يحتاج إليه» مبالغا في ذلك عاكفاً عليه»”". 

وإلى جانب تفانيه في خدمة الدين» كان متفانياً فى خدمة الناس 
ومساعدتهم» على الرغم من حداثة سنه؛ «وكان إذا رأى e‏ 
القادمين على موضعهم يحمل على عنقه جرّة الماء ويتلقاهم بها على مسافة 
بعيدة» تخوّفاً عليهم من لحوق العطش... وكان من أمره أنه إذا وجد بقراً أو 
غيرها من المواشي والدواب تحوم حول الماء من شدّة العطش يأتي بالدلو ولا 
يزال يملأ إلى أن يروى كل ما هناك من الحيوانء» كثر أو قلّء هذا دأبه وشفقته ‏ 
حناناً ورحمة رضي الله عنه. قالوا: ومن غريب اتفاقياته في ذلك أنه مرّ ذات 
يوم برجل يسني الماء على فرس له ليسقي زرعه» فرأى بها من الجهد والتّعب 


10( المصدر نفسه » ص 193. 
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ما حمله لفرط شفقته على أن قال لصاحب الفرس : البهائم في زرعك؛ ليصرفه 
بذلك عن العمل» فما إن غاب عنه شخص الرجل نزع الحبل من صدر الفرس 
وردّه في صدر نفسه بعد أن أبعدهاء وجعل يسني الماء مكانها» '". 

إن هذه المناقب» على الرغم من اندراجها ضمن المتخيّل الشعبي» هي 
تصوّر شخصيّة متميّزة عن طفولة مدهشة مبهرة» اهم سماتها قوّة الإيمان 
والرّحمة والأثرة» وهي أوصاف تؤشر إلى ما سيكون عليه هذا الطفل 
الكاريزماتي؛ إِنْها بمثابة الشّارة على أن مستقبلاً مبهراً ينتظر هذا الطفل. 

وفي (ابتسام الغروس) إشارات عدّة إلى الهيئة الجسدية التي كان عليها 
ابن عروس؛ فهو «أزهر اللون» ضخم العظام» بعد ماين المكين »عيضن 
الصدر» ربعة في قدّه إلى الطول» كث اللحية» أشهل العينين» عريض الوجه 
بيعنيرة مد الال البارع في البنية الكاملة السويّة» والصّورة القويمة 
الق 

جسدٌ بلا عيوب» جامعٌ لصفات الجمال والكمال والجلالء صفات تدل 
على شخصية غير عادية» سما بها المتخيّل الشعبي فوق العادي والمألوف». 
متوخياً آلية التضخيم سبيلاً لتحقيق المبتغى. واللافت للنظر أن هذه الصفات 
مستنسخة من ملامح الرسول كما ترسخت في كتب السيرة» ما ينم عن رغبة 
الل الشتحبى فى الوضل بين الوك والنين .يعد هذا الريط ن الولاة 
والنبوّة ثابتاً من ثوابت التصوّف الإسلامي بمختلف اتجاهاته. وهو ما يشفُ 
عن مدى جاذبية صورة محمد فى المتخيّل الصوفى» بمختلف أبعادها 
الإنسانية والروحية والأخلاقية ون الجسدية. 0 


(1) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 

(2) المصدر نفسه» ص 243. ويقول في ص 193 من الكتاب نفسه: «وكان رضي الله عنه 
صحيح البنية سويها». لاحظ المطابقة بين صفاته الجسدية وصفات الرّسول» وذلك 
من خلال: حياة الرسول المصطفى» تأليف عبد الرزاق محمد أسود. دار المسيرة» 
لبنان» (د.ت)» 3/ 599-597. 
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إن هذه المؤهلات الجسدية الجبارة تنمٌّء بلا شكّ. عن قوةٍ وتفوّقٍ 
ار ا ادان ال وه ها وو مله لوي ها لأ يراه الا رون 
وسماع ما لا يسمعونه» وهزم ما لا يهزم» وقطع في ومضة ما يقطعه 
الآخرون في شهور أو سنوات. يوجد» إذاء تناغم وتناسق بين مختلف 
مكوّنات صورة الطفل الجسدية والدينية والاجتماعية. ويبدو أن هذه الصورة 
الأسطورية المبهرة صنيعة متخيّل متأثر بالظروف التاريخية؛ فقد عاش ابن 
عروس في عصر استفحلت فيه مظاهر الضعف والانحلال والخوف والرهبة 
ومن ثم كانت القوّة» بشتّى أشكالهاء هدفاً منشوداً؛ إذ بوساطتها يفرض 
الولي سطوته» ويلبي حاجيات الناس» ويشبع رغباتهم الحسية والنفسية» وإن 
كان ذلك على صعيد الحلم. 
4- صورة الولي المتحقّق: 

وتصور المناقب الشيمّ ابن عروس» وقد نال مقام الولاية» بأنه مثل 
أعلى في أخلاقه وفضائله» فهو يجسّد الكمال والصورة الفريدة للقيم 
المطلقة؛ فتقواه بلا نظير وآدابه في الوضوء هي الأسمى؛ انه رمز الشخص 
الطاهر من كل رجس : «فقد كان مبالغاً بمراقبة أوقات الصّلاة. وكان هن 
سيرته أنه يتوضأ في ميضأة ابن عبد السّلام القريبة من جامع الزيتونة» عمره 
الله» فإذا أكمل وضوءه عمد إلى إبريق في رحله وملأه بالماء» ليغسل به 
رجليه للنظافة» فإذا فعل ذلك». ولبس قبقابه» ووصل إلى باب الجامع 
المذكور» وقف هناك وجعل يروح رجليه في القبقاب ليجففها بذلك من 
الماءء فإذا جفتا دخل الجامع» وعنده على فم الإبريق قاعدة إبريق آخر يضع 
تلك القاعدة. للقطع بطهارتها وجفافهاء قريباً من مصلاهء ويضع فيها إبريقه 
لئلا يصل إلى فرش الجامع من إبريقه ما عسى أن يۆه . 

إن هذا الحرص الشديد على النظافة يحمل دلالة مهمّة مفادها طهارة هذه 


(1) المصدر نفسه» ص200. 
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الشخصيةء لا الظاهرية فحسب؛ بل الباطنية أيضاًء فكأننا فى حضرة شخصية 
قدسيّة. كما أن العكوف على العبادة يمثل إشارة واضحة إلى أن الول الطرقي 
aS‏ ورا نه إذ كلما قوي إيمان 
الشيخ قويت سلطته الرّوحيّة فيذعن له الجميع» ويسري تأثيره في المحيطين به 
بلا قيد ولا شرط. 

تسوّق هذه المنقبة لصورة الولي المتورع العابدء وتبدو بمثابة الرد على 
منتقدي ابن عروس الذين اتهموه بإسقاط التكاليف الشرعية وعدم الإيفاء بها. 
وإلى جانب قوّة العقيدة» يصرٌ الخطاب المنقبي على إبراز جوانب أخرى من 
القوى الروحية التي تسم شخصية ابن عروس» وأهمّها العصمة» وهي من اهم 
القرائن المكرّسة لشرعية ولايته. إن ابن عروس لا ينطق عن الهوى. ولا 
بعس تن بين ا ی جز يكوة فى نا بصدر غله فين انول وإشارات 
«مُسْتنطقاً أنطقه الحقٌ”". وبما أنه يتلقى عن الغيب» ويمثّل همزة الوصل بين 
الحقّ والخلق» فهوء من هذه الرّاوية» بمثابة النّبِىَ في قومه» يتلقّى ثم يبلغ 
بكل أمانة» شأنه شأن جبريل؛ فهوء في ما تذهب إحدى المناقب» «أمين 
الإليام كها أن جر مالسي فا لأ برو ج رل فى الرخى لأ يرن 
الشيخ في الإلهام» وكما أن رسول الله يل لا ينطق عن الهوى» كذلك الشيخ 
مقيد برسول الله اة ظاهراً وباطناً لا يتكلّم بهوى التفس... ويكون الشيخ» 
ما يجري الله -سبحانه- على لسانه» مستمعاً كأحد المستمعين)20. 

إن أهمّ خصائص الولي الظرقي العصمة والإنباء عن الغيب» فضلاً عن 
صلاحه الدّيني واستقامته الخلقية والسّلوكية. إن هذه الصورة الجذابة تتماهى 
مع صور الأنبياء» وهو ما يجعلنا نقطع بأن التصوّف الطرقي» كغيره من 
ضروب التصوّف» يلوذ بالنبوّة المحمدية معياراً يقاس عليه في رسم صورة 


(1) | لمصدر نفسه» ص 139. 
(2) المصدر نفسه» ص140. 
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الولي» وار ا و ا ا 
الأنبياء والأولياء. 

إن المتخيّل الصوفي الطرقي لا يكتفي بجعل الأولياء بجوار الأنبياء؛ بل 
إله يسمو بهم فوق درجة النّبوّة أحياناً» فيكون الولي» آنذاك. أقرب إلى 
الصّورة الإلهية منه إلى الطبيعة البشريّة. وسيتبدّى هذا الأمر + جلياً من خلال 
جملة من الأفعال التي يأتيها الولي ابن عروس. والتي تدلّ إلى حدٌ ما على 
شکل من أشكال التماهي بين قدرة الشيخ وقدرة الله 
5- فاعلية الولي في المجتمع: 

إن من أهم التحوّلات التي شهدتها الولاية الصوفية خلال رحلتها 
التاريخية» تحوّل الولي من حال السلبية والانطواء على الذات إلى الانصهار 
في الجماعة والفعل في التاريخ والنجاعة الاجتماعية. و الولي ابن عروس 
أحسن مثال عن النماذج الولائية الفعالة. 

اختتم الراشدي مصتفه (ابتسام الغروس) قائلاً: «إن من رمته يد الأقدار 
بما أعياه علاجه» أو كان في ظلام شدّة ولم يعالجه انبلاجه» أو لم تساعده 
المطالب» وسيداه هو له طالب» أو أثقل الدين ظهره» أو قطع في لبوس 
البؤس ظهره» أو كان تحت قهر غلبة الرجال» أو طلب شهي آماله بلسان 
الاستعجال. أو أنهك المرض جسمه. أو دهاه ما لم يستطع حسمه. أو 
طلب خلاص مسجونه» (...) أو تعذر عليه افتكاك أسيره» أو توجّه راغباً في 
تيسير عسيره (...) وأثقلت كاهله أوزاره» أو استلب منه بيد الفتك إزاره؛ كل 
هذا إذا التجأ إلى الله (...) فيها بسرٌ الشيخ وقراءة هذا الكتاب أو شيء منه. 
نال تمام مراده من النفع والدفع»”'". 

إن هذه الخاتمة» التى هى بمثابة الوصية أو الوصفة الطبيةء» تختزل فى 
الحقيقة أهم التدخلات الايا المنسوبة إلى أحمد بن عروس. فهذه 


)1( ابتسام الغروس » ص 514. 
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الشخصية الولائية نذرت حياتها في تلبية مراد العامّة من النفع والدفع» إنها 
تجلب المنافع وتدفع المضار. ومن كراماتها أنها شخصية عليمة تستشرف 
الغيب في العديد من المجالات الاجتماعية› كالزواج. والولادات» وتحديد 
الاجال > ومعرفة جت العف ١‏ وهو أيضا شخصة عملية دحل ثعالة 
قوية في شؤون الناس اليومية؛ من فلاحة وتنقل وتجارة وحروب. 

و إحدى المناقب إلى قدرة الولي الفائقة على تعطيل قوانين الطبيعة 
وتطويعها وفق مشيئته تلبية لرغبات المريدين والفقراء» وتوفيراً لحاجاتهم» 
وقد حصل ذلك حينما «أصابت الناس أزمة عظيمة من أجل احتباس المطر 
عنهم» فشكا بعضهم للشيخ -رضي الله عنه- ما يجده الناس من الشدة في 
ذلك» فقال -رضي الله عنه-: علي الطلاق ما يبقى المطر ثلاثة أيام بلياليها. 
فكان المطر كما قاله»*. 

هكذا يتجاوز الولي في التصوّف الطرقي التناقض القائم بينه وبين النب» 
ثم بينه وبين الله. فأحمد بن عروس قد استجمع في شخصيّته الولائية كل 
خصال القدوة والقوّة» الإلهية منها والنبويّة؛ ذلك أن بعض صفات الله (علم 
الغيب» والقوّة» والخلق» والتأثير في العالم» وتطويع الطبيعة) قد امتضّها 
الولي. كما أن ما حظي به الأنبياء من امتيازات وخصائص ١(النَّبِوّة»‏ والعصمة» 
والصلاحء والأمانة) قد اختصٌ بها الولي» وهو ما أضفى على هذه الشخصية 
طابعاً قدسياً كاريزماتياً جعلها أقرب إلى الأسطورة منها إلى التّاريخ. إن 
المناقب والكرامات التي تشكل مقومات الشخصية الولائية لأحمد بن عروس 
لهي تجسيد لرغبة الجماعة الغارقة في العجز والفقر والألم في أن تصنع صورة 
منقذها ومخلّصهاء وإن كان ذلك على مستوى الخيال أو الكلام فحسب. 


(1) المصدر نفسهء المنقبة عدد 29» ص399-398. 

(2) المصدر نفسه. المنقبة الثامنة والثلائون» ص404. والسادسة والتسعون» والسابعة 
والتسعون. والثامنة والتسعون» ص 436. 

(3) المصدر نفسه» ص414. 
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ولكن خصاله النبويّة ومناقبه لن تظلّ في حالة كمون» فلن يقنع هذا 
الأنموذج الولائي بالانكفاء على الذات. أو بالصّلاح الفردي الذاتي؛ بل إنه 
سيجمع بين الصلاح والإصلاح. وهوء من ثم لن يكون ولياً كاملاً إلا إذا 
تغلغل في صميم الحياة الاجتماعية» ووهب نفسه لخدمة الجماعة» نسجا 
على نمط الأنبياء في تحسّس آلام الناس وآمالهم» وفي إنقاذهم من شتى 
ضروب الظلم والقهر الداخلية والخارجية. 

إن الولي في التَصوّف الشعبي» وعلى خلاف نظيره في التصوف العالم. 
منصهر في صميم الجماعة» أو هكذا أرادته الجماعة أن يكون. فمن خلال 
المئتق منقبة” ٠‏ التي نسبت إلية» تين أن تلك القدرات الجسدية والمعتوية 
الباهرة موظفة في خدمة الجماعة؛ فهو مؤثّر بصفة مباشرة في الشأن اليومي 
لأتباعه ومريديه. ويتراوح هذا التأثير بين جلب المنافع ودرء المضار؛ ففي 
حضوره مراوحة بين الرحمة والقسوة؛ رحمة الضعفاء والمقهورين» والقسوة 
على الظلمة والمتجبّرين» وهو ما يتبدّى واضحاً من خلال معظم تدخلاته. 

قلما أشارت المناقب إلى انطواء الولي على نفسه» أو انشغاله عن هموم 
الجماعة. وعلى خلاف ذلك» شف معظمها عن الحضور الكثيف والفاعل 
والمميز للولي وسط الجماعة» بجسده وببركاته. إنه دائم السهر على مصالحها 
ليلا نهاراً. حيَاً وميّتاً. وليس من باب المصادفة أن تكون أولى المناقب التي 
دوّنها الراشدي تتضمّن إشارات واضحة إلى أن زاوية الشيخ تمثل» 58 
قبلة المستضعفين» وملاذ المقهورين من النساء والرجال والأحرار والعبيد 
والقرباء والبعداء. يطلبون دفع مضرّة أو جلب منفعة. وقد أشاد الراشدي بهذه 
الخصلة حين أشار إلى أن «أولى مناقبه وأبينها -رضي الله عنه- لا بد أن 
يقف بين يديه» في كل يومء من أرباب الحوائج» على اختلاف مطالبهم 
وتباين مآربهم» من لا يحصى كثرة من الرجال والنساء وأهل البلد والواردين 


واجتماعية. 


ل 
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والأحرار والعبيد والبادي والحاضر»ء وقل من يفصح منهم بما في نفسه من 
حراتحة» وانما شين إلى اة اة ع و إلى مقتصوذة اا ,لا 
يفهم الحاضرون له منه مراداء فيجيب -رضي الله عنه- كل أحد عمًّا في 
NR‏ 

من الكايث أن استراتيجية الخطاب المنقبي في (ابتسام الغروس) هي 
العمل على تضخيم شخصية الولي الصالح بأمثلةٍ سيرته الفعلية والقوليةء 
وهي» في المقابلء تعمل على طمس كل ما من شأنه أن يقرّم هذه 
الشخصية» أو يحط من شأنها؛ ولذلك يسكت الخطاب المنقبي عن الإشارة 
إلى السلوك التخريبي الذي دأب المنتقدون لابن عروس على إظهاره بغية 
التشهير به والح من شأنه. فبعض الروايات تشير إلى استخفافه بالطقوس 
الدينية كالصّلاة والصوم» وبعضها يفيد خرق الولي للأخلاق العامة؛ من 
ذلك مثلاًء معاشرة النساء وتعرية نصفه الأسفل أمام الملأ... «وقد كان 
يخشى أن يتفشى استعمال طريقة "التخريب" اقتداءً بسيدي ابن عروس» وقد 
تنشأ عن ذلك عدة تجاوزات من شأنها ا د اللي 
عن شخصية كاريزماتية مبنية على الصلاح والإنقاذ والإغاثة والتفانى فى خدمة 
الغير؛ فابن عروس بمثابة الأب بالنسبة إلى معتقديه. ولعل الصفة الأبوية 
لهذه الشخصية تفسّرء إلى حدٌ بعيدء التفاف العامة حول الولي الأب 
وشعورها يوم وفاته باليتم الجماعي» وإيمانها العميق بأن تأثيره باق بعد 
فوته» :وها التهافت على زتارة شريه لاتجيد لذلك الايمان. 


6- تاريحية صورة الولي الطرفي: 
تتا من خلال الخطاب المنقبي› صورة الأنموذج الولائي في أفريقيا 


(1) المصدر نفسه» ص 380. 
(2) برنشفيك» تاريخ إفريقية › مرجع سابق» ص 364-363. 
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خلال القرن التاسع للهجرة/ الخامس عشر للميلاد؛ تلك الصورة المبهرة 
المتألقة» صنيعة المتخيل الشعبي الذي سما بها إلى أعلى درجات الكمال. 

إن هذه الصورة الأسطوريةء التي شكلها المتخيّل الاجتماعي» ليست 
عارية من الدلالة؛ فهي ترجمان عن مضمون اللاوعي الجمعي ؛ إنها منتوج 
متخيّل قلق في زمن غارق في الانحطاط بجميع أشكاله؛ متخيّل جماعي 
يشفٌ عن آلام الجماعة وآمالها. 

إن تضخيم صورة الولي وأنشطته وتدخلاته الفائقة هي تعبير عن حاجة 
الجماعة إلى الحماية في زمن تميّز بانعدام الأمن» وباطراد المظالم» وتنامي 
التجاوزات من الداخل والخارج على حد سواء. وإن هذه الصورة النموذجية 
لمن شأنها أن «تؤدّي وظيفة تفريجية تخدم اتزان الفرد وتشعره بكرامته. 
وتحقّق أماني الجماعة» وتعيد إليها الشعور باللحمة والأمن والاستقرار»”' 

ثم إِنّنا نستشفٌ من وراء هذه الصورة الفردية صورة الباث الاجتماعي 
الذي صاغهاء والظروف الحافة بنشأتها. لقد تشكلت صورة ابن عروس 
النموذجية في سياق ثقافي تغلب عليه الذهنية الميثيّة» وتهمين عليه قيم اليأس 
والتواكل والاستكانة» وهو ما يفسّر استقالة الجماعة وارتماءها في أحضان 
الولي صاغرةً مذعنة تنفعل ولا تفعل؛ «فهي مستسلمة تفضّل الركون على 
الثورة. وتتماهى في بطل كمعبّر عن أمانيها ثم تمتصّه وتعبله. وهي فاترة: 
تصغي ولا تناقش» وتنفعل أكثر مما تشارك وتفعل»”. 

ولقد كانت أوضاع أفريقياء في نهاية القرن الخامس عشر للميلاد» مواتية 
لإنتاج مثل تلك الصورة؛ «فقد توالت هجومات المسيحيين على السواحل»› 
وتفاقم خطرها في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط بأكمله» كما 


40( المصدر نفسه » ص 8. 

(2) زيعورء علي» محاولة تحليل نفسيّة للبطل العربي في التصوّف والأنثروبولوجياء 
مجلّة الباحث» السنة الأولى» العدد 3 تشرين الأول/ أكتوبر-تشرين الثاني/ نوقمبر- 
كانون الأول/ ديسمبر 1978م« ص 9. 
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انعدم الأمن الداخلي من جرّاء تحرر القبائل العربية (الهلالية)» وتمردها على 
أعدائها الوراثيين من أهل المدن ورجال الحاكم المركزي» وتعدّدت الثورات 
والآفات الكبرى... ثم إن تفتّت المجتمع» وتهاون السلط المركزية بشؤون 
دواخل البلادء وما أدخله "علماء الدين" على الإسلام من جدب وتحجر 
وابتعاد عن واقع الحياة؛ كل هذه الأمور مجتمعة ساهمت في ذيوع صيت 
أولياء محليين أصبحت زواياهم وأضرحتهم مراكز يلتفٌ حولها الناس» 
تطعمهم إذا جاعواء وتحميهم إذا جزعواء ويتعبدون فيها عبادة حسية نابضة 
أخاذة كلها دفء وحرارة. وكلما اقتربنا من نهاية "القرون الوسطى" ازداد 
الناس تقرّباً من الأولياء» وعظم إقبالهم على الزواياء وازداد التنويه بدور 
المنقذ المسعف وخصاله» وسط مجتمع في حاجة ماسو إليه ٠٠."‏ 

هكذا أراد الخطاب المنقبي من الولي ابن عروس أن يكون القوي المنقذ 
في زمن السقوط. والرحيم في زمن القسوة» والعادل في زمن الظلم. 
والحقيقة أن مواصفات الولي الطرقي وكراماته افتراضيّة مرجوّة أكثر منها 
تاريخية واقعية. ولعل أكبر ديل على ذلك أن بركاته» فى ضمير الجماعة. 
مستمرة حتى بعد وفاته. 00 مريدوه يعتقدون أن كراماته لن تنقطع› فيصبح 
ضريحه مزاراً تتهافت عليه الجماعة للتبرّك وطلب العون والتماس الشفاعة 
والتعبير عن الولاء والوفاء. ولكن مشاعرهم تجاه «الولي» ھا معدن 
من الرهبة إلى العبادة ومن التقدير إلى التقديس» ما قد يفضي ببعض النماذج 
الولائية إلى أن تنزل من وجدان الجماعة منزلة الرّبٌ. وقد أدان أهل السّنة 
ظاهرة الاعتقاد بالأولياء؟ إذ عدّوها بعثاً للوثنية وإحياءً للرهبنة اللتين جاء 
الإسلام لمحاربتهما. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن ظاهرة إضفاء صبغة أسطورية على 
شخصيات تاريخية ليست خاصّة بثقافة دون أخرى؛ بل هي قاعدة ثابتة في 


69 الشريف› محمد الهادي»› تاريخ تونس »© تعريب محمد الشاوش› محمد عجينة ‏ دار 
سراس› تونس »© 5م ص 62-61. 
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الثقافات كلّهاء يشيع الإيمان بها في الظروف العصيبة خاصة» فتكون بمثابة 
البلسم في تخفيف وطأة العذاب» وبارقة أمل في مواجهة اليأس والعجز 
والهزيمة. 


الفصل الخامس 
الولاية في التشيع ذي النزعة الصوفيّة 


يل الغرض في وا السعك ايه E a‏ اقرب بين اليم 
والمتصوّفة» مهما تمتنت عراه» لم يفض البنّة إلى تخلي أحد الطرفين عن 
انتمائه. وكل ما في الأمر أن كل طرف قد نزع. فى فترات تاريخية معينة» إلى 
سا مد الذوبان فيه و ير 00 لا 7 
دي نزعة صوفية» والعكس. 

ولقد أثبتت جهود الباحثي: ال والتصوّف في عديد 
المسائل› Ns oY,‏ وس الان 'المعاصرين رغال 
فى الوصل بين الإمامة والولاية الصوفية إلى درجة جعل الثانية نسخة من 
ء 0 5 ¢ ,]22 

ولئن أثبت بحثنا نسبيّة تلك التتائج وافتقارهاء أحياناًء إلى الحجة 
والدليل› فإننا لا ننفي وجود تأثير متبادل بين التش وَالتَصوّف. وهو ما أشار 


(1) نذكرء في هذا الإطارء أطروحة مصطفى الشيبي: الصلة بين التّصوّف والتَسْبّع 
مرجع سابق. 

(2) انظر في ذلك: الجابري» محمد عابدء بنية العقل العربي» القسم الثاني : العرفان» 
ص 157. 
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إليه ابن خلدون في معرض حديثه عن التشرب المتبادل بين التشي والتصوّف : 
«إِنّ هؤلاء المتأخرين من المتصوّفة المتكلمين في الكشف» وفي ما وراء 
الحس» توغلوا في ذلك؛ فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوَحْدَة كما أشرنا 
إليه» وملؤوا الصحف منه. .. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من 
الرافضة الدائنين أيضاً بالحلول وبإلهية الأئمّة مذهباً لم يعرف لأوّلهم اقرب 
كل واحد من الفريقين مذهب الآخرء واختلط كلامهم وتشابهت عقائد»" 

إن في شهادة ابن خلدونء إذاًء إشارةً واضحة إلى جدلية العلاقة بين 
التشيّع والتّصوّف» وقد أفضت هذه الجدلية إلى ظهور مفهوم ولاية وليد اللقاء 
الحاصل بين الرافدين» ولا سيّما في العصور المتأخرة. 

وللإلمام بجوانب هذه الولاية ننطلق من مصدّف (نص التصوص)* 
لصاحبه حيدر بن علي الآمليء الذي لم يمنعه انتماؤه الشيعي من أن يكون 
أحد تلاميذ ابن عربي» فصهر التصوّف في التشيّع فخرج بنظريّة في الولاية 
سليلة امتزاج متناغم بين ذينك الرّافدين. 

فما هو مفهوم الولاية؟ ما أهم مقوّماتها؟ ما صلتها بالنبوّة؟ وأين يتبذى 
الالتقاء بين التشيّع والتصوّف في هذا المجال؟ 


1- في الولاية والنبؤة: 

إن تقصي مفهوم الولاية غاية لا تتحقّق إلا من خلال تبيّن طبيعة العلاقة 
بين النبوّة والولاية» ولاسيّما أن الآملي لم يتطرّق إلى توضيح مضمون 
الولاية إلا عبر مقارنتها بالنبوّة. 


(1) ابن خلدون» المقدمة» ص 473. 
TS‏ اما 
الأمّة» طهرانء ملحق رقم 19 أ/د91- ب/ 92. ولم يتسنّ لنا توفير هذا المخطوطء. 
فكان التعويل على ما أورده عثمان يحيى في ذيل (كتاب ختم الأولياء) من نصوص 

متصلة بمسألتنا. انظر: ص506-500. 
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يرى الآملى أن «النبوّة هى الإخبار عن الحقائق الإلهية والمعارف الربّانية 
ذاتاً وصفةً واسماً وفعلاً» وهي على قسمين: نبوّة التعريف ونبوّة التتشريع؛ 
فالأولى ھی الإنباء عن معرفة الذاات والصفات والأسماء والأفعال» والثانية 

(1) is Uê اك‎ 

جميع ذلك مع تبليغ الا حكام» : 

النبوّة» إذاء نبوّتان؛ نبوّة تشريع» يكون صاحبها مطالباً بتبليغ الأحكام 
بصفته صاحب شريعة كما هو شأن كل الأنبياء أصحاب الشرائع» ونبوٌة 
تعريف لا تتضمن تشريعا؛ بل تتضمن شرحا للشريعة القائمة وتعريفا بهاء 
وهي مرتبة الأئمّة والأولياء. فنبوّة التتعريف هي الولاية» ومن ثم يعد الولي 
أو الإمام نبا غير مشرّع ؛ فهو منبأ دون أن يكون مكلفاً بتبليغ رسالة جديلة ؟ 

إن تلقّي الكلام الإلهي أو العلم الإلهي هو مضمون الولاية» لدى 
الآملى. وجوهرها. 

ويتعرّز المضمون العرفاني للولاية من خلال إشارة الأملي إلى أنها 
اتصال بين العبد وربّه يفضي إلى ضرب من ضروب الفناء العرفاني بين 
الواصل”2 والخالقء «وهذا الفناء عبارة عن الفناء فى العرفان لا فى 
الأعيان» فإن ذلك غير ممكن كما هو معلوم من حال الأنبياء والأولياء»””. 

ِنَّ الفناء العرفانى مختلف عن الفناء الوجودي أو الشّهودي؛ فهو حالة 
من تفن مغرفته الذوقة المباشرة فى الت فلا عضيو قاذرا على معرفة سواه: 

ودائماً في إطار توضيح معالم الولاية الصوفية الشيعيّة لدى الآملي وتدعيم 
صلتها بالنبوّة» نشير إلى أنه يرى أن «الولاية باطن النبوّة»» فهي تمثّل الباطن؛ 


(1) المصدر نفسه» ص 501. 

(2) يعرف الآملى «الواصل» بقوله: «والواصل هو الذي يصل إلى الله تعالى بالفناء فيه 
الا في مقام ال اا :وهو وو ا و الوت نما واا 
نص التصوص» ذيل كتاب ختم الأولياء» ص 505. 

(3) المصدر نفسه» ص 501. 
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أي الجانب الروحي» بينما تمثل النْبِوّة الظاهر؛ أي الشريعة» وهو ما يتضح 
من خلال إدراجه الأولياء في سلك الور المحمّدي أو الحقيقة المحمّدية. 

يذهب الشّيعة وبعض المتصوّفة إلى أن أوّل مخلوق هو النور المحمّدي. 
أو الحقيقة المحمّدية؛ أي النبوة الباطنية الروحية» وذلك استناداً إلى بعض 
الأحاديث النبويّة» وأحاديث الأتمّة المتداولة في الأوساط الشيعيّة والصوفية 
معا(". ثم إن ذلك النور المحمّديء الذي هو أوّل مخلوق» يسري في الكون 
منذ الأزل» ومنه كانت نبوّة كل الأنبياء من آدم إلى عيسى. ويطلق أعلام 
التصوّف والتشيّع على النور المحمدي «النبوّة المطلقة»» في مقابل النبوة 
المقيّدة التي هي المظهر الخاص أو المجسّد للنبوّة المطلقة» وقد تجلت من 
خلال ظهور الأنبياء من آدم إلى عيسى» قبل أن تبلغ أوج اكتمالها مع محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولئن كانت النبوّة المقيّدة» أو الخاصّة» وقفاً على الأنبياء» فإِنّ للأولياء 
والأئمّة في النبوّة المطلقة نصيباً؛ ذلك أن سريان تلك النبوّة ليس حكراً على 
الأنبياء وحدهم؛ بل يشتمل كذلك على الأئمّة والأولياء» وهو ما يشكّل 
جوهر الولاية. 

إن «الولاية» بهذا المعنى ظل الولاية المحمّدية» وهو ما يُفسّر قول 
الآملى: «وفي الحقيقة» الولاية هي باطن النبوّة)”2'. 

إن النبرّة» إذاء باطنة وظاهرة»ء أو مطلقة ومقيّدة. أمّا المطلقة» فهي النور 
المحمدي الأزلي» وأمّا المقيّدة. فهي تلك الشيحلة من خلال نبوة كل نبي 
قبل محمّد. والنبوّة الباطنة هي الولاية المطلقة السارية في كل الأولياء دون 


(1) من الأحاديث المتداولة من قبل الشّيعة والمتصوّفة في هذا الشأن قول الرّسول: 
كنت وادم بين الماء والطين»» وقوله: «آدم ومن دونه تحت لوائي». ولكنْ 
مجامع الحديث السنيّة لا تورد هذين الحديثين لأسباب عقائدية» وتعدّهما حديثين 
مو وین ظ 

(2) نص التصوص» ذيل كتاب ختم الأولياء» مصدر سابق» ص 501. 
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انقطاع. يقول الآملي في هذا الشَّأن: «اعلم أن للنبوّة والولاية اعتبارين: 
اعتبار الإطلاق» واعتبار التّقييد إلى العام والخاصّ؛ فالمطلق من النبوّة 
مخصوص بحقيقة نبيّنا محمد ية المعبر عنها بالرّوح الأعظم والعقل 
الأوّل... والمقيّد منها مخصوص بمظاهره المقيّدة» من آدم إلى عيسى عليهما 
السّلام؛ لقوله في الأوّل: "كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين'٠‏ ولقوله في 
الثاني: "آدم ومن دونه تحت لوائي".... والمطلق من الولايةء أيضاء 
مخصوص بحقيقته الكلية عليه السلام» ومظهره عند الشيخ (ابن عربي) عيسى 
ابن مريم عليه السلام» وعندنا (الشيعة) علي بن أبي طالب عليه السّلام؛ 
لقول كل واحد منهما على المذهبين: "كنت وليّا وآدم بين الماء والطين ٠"‏ 
وأمّا المقيّد منهاء فأيضا مخصوص بحقيقته الجزئية الشعاريّة» ومظهرها عند 
الشيخ هو نفسه» وعندنا المهدي عليه السلام! وكما أن نبوّات جميع الأنبياء 
جزئيات النبوّة المطلقة.» فكذلك ولاية جميع الأولياء والكمل راجع إلى 
الحقيقة المحمّديّة صورة ومَعّنى»'. ) 

إن ولاية كل ولي» إذا» قبس من الولاية المحمّدية؛ بمعنى أن «عرفان» 
الولي عرفان وراثي لا دخل للجهد البشري فيه» فقد توارثه الأنبياء واحداً 
بعد واحد» قبل أن ينتقل من النبي محمد إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى 
سائر الأولياء والائمّة. 

هذه العقيدة الشيعيّة أشار إليها الآملي بقوله: «اعلم أنه صح وثبت بحكم 
التقل عند المشايخ أن علي أمير المؤمنين دخل على رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله» دلّني على أقرب الطريق وأفضلهاء فقال رسول الله يكهِ: عليك يا 
علي» بما نلت ببركة النبوّة» فقال علي: ما هذا يا رسول الله؟ قال عليه 
السلام: ذكر الله تعالى! قال علي: يا رسول الله هكذا فضيلة الذكر وكل 
الناس ذاكرون. قال رسول الله يك مه يا علي» لا تقوم الساعة وعلى وجه 


)1( المصدر نفسه » ص 502-501. 
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الأرض من يقول الله الله» ثمّ قال: أحصَيْتَ يا علي» حتى أنا أقوله ثلاث 
مرّات وأنت تسمع مني» فإذا أمسكت فقل أنت حتى أنا أسمع منك»'. 
يبني الآملي على هذه الرّواية موقفه الشيعي القائل بسريان العلم 
ا «هكذا لقن رسول الله يلي عليّاء ثم لقن 
علي -عليه السّلام- الحسن البصري» ثم لقن الحسن حبيباً العجمي” ثم 
لقن حبيب داود الطائي””» ولقّن داود معروفاً الكرخي» ولقّن معروف سرّي 
السّقطي. وهو لمن أبا القاسم يس سب وعلى هذه 
السلسلة باقي المشايخ رحمهم اله 
SE‏ 
ا وإذا كان الشيعة يعتنقون فكرة وراثة 
ئمّة النور المحمّدي فإن الآملي. المهووس بالتوفيق بين التشيّع والتصركف» 
0-0 أولباء الضرفة مشتظميرة: ايشا في سلك الثور المحمّدي» وهو ما 
يشكل جوهر ولايتهم. 
ولكن ماذا يعني القول باستمرار الحقيقة المحمّدية في أشخاص الأولياء؟ 
إن أهمّ نتيجة يمكن استخلاصها من هذا القول أن نبوّة التشريع منقطعة 
ونبوّة التعريف (الولاية) غير منقطعة؛ «فالنبوّة مختومة من حيث الإنباء؛ إذ لا 
نبي بعد محمد -عليه السلام- دائمة من حيث الولاية» فباب الولاية مفتوح. 


وباب النبوّة مسدود». ٠‏ 


ولكن» ألا يترتب على القول باستمرار الولاية نتيجة خطيرة هي اعتبار 
الولاية أفضل من النبوّة» ومن ثم عَد منزلة الولي فوق منزلة النبت؟ 


(1) المصدر نفسه» ص503. 

(2) توفى سنة 119ه. 

)3( 1 سئة 65 1ه. 

)4( ف النصوص» مصدر سابق» ص 503-502. 
(5) المصدر نفسه» ص504. 
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إذا كان ابن عربي قد أوضح أن المفاضلة بين النبوّة والولاية إِنّما تتم 
على نطاق الشّخص نفسهء كالقولء مثلاء بأفضلية ولاية النبن محمّد على 
نبوّته التشريعيّة» فإن تلميذه الآملى قد وقف الموقف نفسه حين نفى أن يكون 
استمرار الولاية وانقطاع النبوّة ذريعة لتفضيل الأولى على الثانية: «وما قيل 
إن الولاية أفضل من النبوّة لا يصح مطلقا إلا بتبيين: وهو أن ولاية النبيّ 
أفضل من نبوّته التشريعيّة ؛ لأنْ نبوّة التشريع متعلّقة بمصلحة الوقت» والولاية 
لا تعلق لها بوقت دون وقت؛ بل قام سلطانها من بداية الأمر إلى نهايتهء 
نفا ا و التدرق دون ا و ف لحن ا إلى ال 
ولهذا يطلق عليه (الله) اسم الولي لقوله تعالى: اله وَل الذي “اموا 
البَقَرَةِ: 257])". 
إن حرص الآملي على دفع القول بأفضلية الولاية على النبوّة هو الحرص 
ذاته الذي أبداه أستاذه ابن عربى قبله. إن الولاية» إذا» نبوّة غير منقطعة؛ 
فهي امتداد للتور المحمّدي» والأولياء» بما هم ورثة النبئ» يواصلون رسالته 
الآملي» امتدادٌ للتبّة وحياء وظيفتها ملء الفراغ الاجم عن انقطاع النبوّة 
بوفاة الرّسول. 
وممًا يعرّز هذه النْتيجة اعتماد الآملى آلية المماثلة بين الولاية والنبوّة فى 
القول بوجود «الخاتم»» فكما أن للأنبياء خاتماً يغلق دائرة النبوّة» فللأولياء 
أيضاً خاتم يغلق دائرة الولاية؛ يقول في هذا الشّأن: «وبالجملة لا بد لكل 
زمان من نبي ورسول» ثم وصي أو ولي يكون قائما مقام نبيّه إلى أن يصل إلى 
نبي آخر أو رسول آخرء وهلمٌ جرا إلى أن يصل إلى خاتم النبيّين» ثم يرجع 
E ۶ 1 0 0‏ )22( 
الحكم إلى الاولياء والاوصياء المخصوصين به إلى أن يصل إلى خاتمهم» 5 


(1) نص التصوصء. ذيل ختم الأولياء» ص 502. 
(2) المصدر نفسه» ص 501-500. 
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إن ظاهرة الخاتم إذأء قاسم مشترك بين الولاية والنّبوّة» فما معنى 
الختمية؟ وكم للولاية من ختم؟ ومن عساه يكون خاتم الأولياء تحديدا؟ 
2- خاتم الولاية: 

إن فكرة «ختمية» الولاية فكرة صوفيّة أصيلة وضعها الحكيم الترمذي في 
القرن الثالث للهجرة قبل أن يطوّرها خلفه ابن عربى بعده بثلاثة قرون. وقد 
تلقف أعلام الشيعة هذه المقالة الصوفيّة. ا ضمن أدبياتهم» فقالوا 
بخاتم الأئمَة» قياسا إلى خاتم النبوّة. 

يذهب الآملي إلى أن المقصود بالخاتم ليس الآخر ظهوراء بدليل أنه 
أسند صفة خاتم الولاية إلى علي بن أبي طالب» على الرغم من كونه أوّل 
أئمّة الشّيعة وليس آخرهم. فمقياس الختميّة» إذاء ليس التأخر في الرّمان؛ بل 
التقدّم في الأفضلية والكمال على سائر الأولياء. هذا المعنى محل اتفاق بين 
ابن عربي والآملي» ولكنهما اتفقا في المعنى واختلفا في الهويّة. 

فكيف ذلك؟ 

يذهب ابن عربي» كما رأيناء إلى أن خاتم الولاية العامة هو عيسى ابن 
مريم» وأنْ خاتم الولاية الخاصّة أو المحمّدية هو نفسه. أمّا تلميذه الآملي 
فيخالفه في تحديد الختمين» فقد رأى أن للولاية ختمين قياسا إلى النبوّة 
وتفصيل ذلك أن النبوّة صنفان؛ مطلقة وقد ختمها محمّدء ومقيّدة وخاتمها 
عيسى ابن مريم. وقياساً إلى ذلك» فإنّ الولاية نوعان: مطلقة ومقيّدة» فلهاء 
إذأء ختمان؛ ختم عام أو مطلق وهو علي بن أبي طالب» وختم خاص هو 
المهدي المنتظر› وهو الإمام الثاني غر في المنظور الشيعي الا ثني عشري. 
يقول» معيناً الختمين: «اعلم -أيّها السّامعء أيّدك الله- أن المشايخ والعلماء 
ذهبوا إلى أن خاتم الأولياء مطلقاً علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه» وخاتم 
الأولياء مقيّداً هو المهدي عليه السّلام؛ الذي هو سبطه وذرّيته من أهل بيته»” '". 


(1) المصدر نفسه» ص 502. 
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لا بد من ملاحظة نزعة الآملى إلى التّوفيق بين الأدبيات الصوفيّة 
والشيعيّة ؛ فهو من ناحية يتبنى مقالة الختم الوق و ا يت 
إحدى المسلمات الشيعيّة وهي أن الإمامة من آل البيت؛ لذا لا يمكن أن 
يكون الخاتم» بالتسبة إليه» إلا من أهل البيت» فخالف أستاذه ابن عربي 
الذي لم يجعل الانتماء إلى آل البيت شرطأً من شروط الختميّة. 

هكذا يحتوي الأملى إحدى المقالات الصوفية وهي مقالة الختمية» دون 
أن يتنازل عن أهم المسلمات الشيعيّة وهي «الأئمة من آل البيت». وقد تجلى 
ذلك كأحسن ما يكون من خلال تنصيبه علي بن أبي طالب خاتما للولاية 
المطلقة» والمهدي خاتماً للولاية المقيّدة. 

إن الالتقاء بين التصوّف والتشيّع لا يتجلّى من خلال مقالة الختميّة 
فحسب؛ بل كذلك من خلال إقامة الاملي حكومة باطنية مقيدة بالعقائد 
الشيعية والصوفية معا. 
3- بنية الخلافة الباطنية ووظائفها: 

نعلم أن المتصوّفة يشيّدون خلافة باطنيّة استناداً إلى الحديث الثبوي: «إِنَ 
لله -عرٌ وجل- في الخلق ثلاثمئة قلوبهم على قلب آدم عليه السّلام» ولله - 
تعالى- في الخلق أربعون قلوبهم على قلب موسى» ولله -تعالى- في الخلق 
سبعة قلوبهم على قلب إبراهيم» ولله -تعالى- في الخلق خمسة قلوبهم على 
قلب جبريل» ولله -تعالى- في الخلق ثلاثة قلوبهم على قلب ميكائيل» ولله - 
تعالى- في الخلق واحد قلبه على قلب إسرافيل. فإذا مات واحد أبدل الله -عرٌ 
وجل- مكانه من الثلاثة» وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من السّبعة» وإذا 
مات من السّبعة أبدل الله مكانه من الأربعين» وإذا مات من الأربعين أبدل الله 
مكانه من الثلاثمئة» وإذا مات من الثلاثمئة أبدل الله مكانه من العامّة. فبهم 
يحي ويُميت ويُمطر وينبت ويدفع البلاء»” '". 


(1) الأصفهانيء أبو نعيمء حلية الأولياء» 1/ 44. 
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يبدأ الآملي بتوضيح المقصود بكل طبقة من طبقات الأولياء بالنسبة إليه» 
فيذهب إلى : «الثلاثمئة عبارة عن رجال الله الغائبين عن نظر الناس› 
والأربعون عن رجال الله القائمين بمصالح العباد» والسّبعة عن الأبدال. 
والخمسة عن الخمسة أشباح الذين بهم قام الوجودء والأربعة عن الأوتاد 
الأربعة الذين هم على الجهات الأربع» والثلاثة عن الغوث والإمامين» 
والواحد عن القطب الأعظمء الذي إليه مرجع الكل“ '. 

هذا من حيث الاجمال. أما من حيت التفضبلء فان الآملى يجعل 
حكومة الأولياء مشكلة من سبع طبقات انّساقاً مع قداسة العدد 5 (7) في 
المنظومة الشيعيّة'©. ولكلّ طبقة من تلك الطبقات خصائصها من حيث العدد 
ا والميمات: 


يحتل هرم هيكل حكومة الأولياء «القطب»» ولقد سمي قطباً لأن «كل 


(1) نص النصوصء ذيل ختم الأولياء» ص 505. 

(2) ذكر الشهرستاني أن للإسماعيلية تعلّقاً بالرقم (7). وروى أنّهم قالوا: (إِنّما الأئمّة 
و أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والستجوانك السبع ا السبعة... 
الملل والتحل» 1/ 330. 
وقد لخص براون (8701/06) فلسفة هذا الرقم وأصوله بقوله: «ومذهبهم في جملته 
فلسفي باطني قد استمدٌ كثيراً من أسسه من المذاهب الإيرانية والسّامية القديمة» كما 
تطرّقت إليه بعض تعاليم الأفلاطونية الحديثة والفيثاغورية الحديئة» وهو مبني في كل 

تفاصيله على العدد الخفي (1/1)؛ فهناك سبع فترات في فترات الأنبياء والرّسل : 
آدم» نوح» إبراهیم» موسی» عیسی» محمّدء محمد بن إسماعيل» وکل واحد من 
هؤلاء الأنبياء السّبعة أعقبه سبعة من الأئمّة» وأوّل كل سبغة من الأئمّة هو الإمام 
يعقبه اثنا عشر نقيباً تنتهي الفترة النبويّة بالأخير منهم» وتبدأ بعدها فترة نبويّة أخرى» 

فالفترة النبويّة السّادسة التي بدأت بمحمّد قد بلغت نهايتها على يد محمّد بن 
إسماعيل الذي ادّعى الخليفة الفاطمي الأوّل عبد الله بن المهدي أنه من حفدته 
وسلالته». 
براون» إدوارد جرانفيل» تاريخ الأدب في إيران» ترجمة الدكتور إبراهيم الشواربي» 
ط مصرء 1373ه/ 1954م. 2/ 243. 
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شىء يدور عليه أمر من الأمور فذلك قطب ذلك الأمر)”". والقطب هو نفسه 
الخوث» ولا يكون بتلك الصفة إلا «حينما يلجأ إليه ويُؤخذ منه» ولا يُسمَى 
ف ين ذلك الر ق 2 

إن القطب لا يكون إلا واحداً في كلّ زمان. «أمّا الأقطاب من أمّته (أَمَة 


محمّد)» الّذين كانوا بعد بعثته إلى يوم القيامة» فهم اثنا عشر قطباً)”©. 


يقرّر الآملي أن مرتبة القطبيّة وقف على الورثة المحمديين» ما يعني أن 
القطب لا يمكن أن يكون إلا من أهل التصوّف أو التشبّع؛ لأن النبوّة سارية 
فيهم إلى قيام السّاعة. ولئن كان العدد (12) مُوازياً لعدد أئمّة الشّيعة الاثني 
عشريّة» فإن الآملى لا يوقف هذا العدد على أئمّة الشّيعة فحسب؛ بل يجعله 
ممتداً إلئن أولناء المتصوفة» قرا أن : «السادة والعظماء والأوصياء والأولياء 
المعبّر عنهم بالخلفاء لاه وبالآئمة أخرى. اا ل البروج 
ال فى عدن" 

اا ت فإِنَ القطب يتولى الوصل بين الله والعالم؛ إِنْه 
يتلقى الأوامر الإلهية ثم يتولى تنفيذها في الخلق» فهو خليفة الله في أرضهء 
«وموضع نظر الله من العالم في كل زمان» وسبب الحياة الحقيقية لأهل 

إن القطب مفوّض من قبل الله بتدبير شؤون الخلق» باعتباره وريثاً للنبي 
النبوّة» ولاسيّما نبوّة التعريف؛ لأنها تظل» من منظورهم» الخيط الوحيد 
الضامن للتواصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 


(1) المصدر نفسه» ص 501. 
(2) المصدر نفسهء الصفحة نفسها. 
(0) المصدر نفسه.ء الصفحة نفسها. 
(4) المصدر نفسه» ص500. 
(5) المصدر نفسه» ص504. 
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وتلي مرتبة القطبية مرتبة الإمامة» وإذا كان القطب لا يكون إلا واحداً 
في كل زمان» فان عدد الأئمّة لا يزيد على الاثنين» وهما مساعدا القطب» 
وهما اللّذان يخلفانه إذا مات» فأحدهما يصير القطب فى غياب قطب الزمان 
الذي ينوبانه» وهما يساعدان القطب؛ سيان الأ قار في الربط بين 
العالم العلوي والعالم السفلي؛ «فأحدهما على يمين القطب ونظره في 
الملكوت» والآخر على يساره ونظره في الملك»” '". 

.ويحتل الظبقة الثالثة الأوتادء وهم أربعة بعدد الجهات الأربع من 
العالم. وبعدد العناصر الأربعة. أمّا من حيث دورهم فن الله يحفظ بهم 
الخ 
ويحل البذلاء في الترجة الرّابعة» وهم سبعة» والسّبب في تسميتهم تلك 
أ تافر اح عن دا ا وا اف ووه قد يجيف ا 
يعرف أحد أنه فقد”7". ويتطابق عددهم مع السّموات السّبع» والأيّام السّبعة, 
والأقاليم السّبعة» والكواكب السبعة. 

ا مرتبة النجباء» وهم أربعون لا يزيد عددهم ولا 

بنقص» وهم 00 عت ا د وحمل أثقالهم› ا 

حقوق المخلق لا غي 

أمّا الرتبة السّادسة فيحتلها التقباء وهم ثلاثمئة» ومن أهمٌّ خصائصهم 
امتلاكهم سلطة معرفية خارقة تمكنهم من استخراج خفايا الاس وكشف 
بواطنهم ومعرفة سرائرهم. 

آخر مراتب الأولياء يحتلها الملامتيّة أو الأمناء» وعددهم محصور في 
ثلاثمئة لا يزيد ولا ينقص» وهم يضطلعون بمهمة حماية الخلق مما قد 


© !اهدو في الضفحة ها 
)22 المصدر نفسه » ص 505. 
(8) المضهن :اا ي 
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يهددهم من بلايا وأخطار؛ فالله «يدفع بهم البلايا عن عباده كما يدفع 
بالذخيرة لاء الاق 

هكذاء إذآّء وعلى غرار المتصوّفة السّابقين» يشيّد الآملى حكومة باطنية 
جامعة بين خصائص الإمامة الشيعية والولاية الصوفية» ما يدعم انتماءَه 
الشيعي الصوفيء ويُعرّز رغبته في إلغاء المسافات بين التشيّع والتصوّف 
ا 

وانطلاقاً من نظام الحكومة الباطنية» يمكن أن نستخلص أن الآملي يقيم 
منماثلة بين نظام الأولياء وعددهم على الأرض وبين العقول السّماويّة 
والأفلاك والكواكب؛ ما يعني أن العلاقة بين هيكل خلافة الأولياء متوافق 
مع بنية عالم المثل. إن هذه المماثلة بين الماورائي والإنساني مؤسّسة على 
قاعدة إيديولوجية شيعية ترى أن «عالم المعنى يجب أن يكون مطابقا لعالم 
الصورة» وبالعكس»”. 

أمّا من حيث الدّور المنوط بعهدة الأولياء» فالآملي يراهم مفوّضين من 
الله لتدبير شؤون الخلق» ناهيك أنهم يمثلون همزة الوصل بين عالم الغيب 
وعالم الشهادةء فهم.يشدّون عالم الأرض إلى عالم السّماء؛ إذ بهم يحفظ 
الله كيان الأمّة وكيان الوجودء «وإذا أراد الله خراب العالم يهلكهم (الأولياء) 
ويفنيهم» حتى لا يبقي منهم على وجه الأرض إلا الثلاثمئة المذكورين» ثم 
يهلك الثلاثمئة حتى لا يبقي إلا الأربعين» وكذلك يهلكهم إلى أن يصل إلى 
القطب» فيهلك وتقوم السّاعة)”7©. 

إن مقوّمات الولاية لدى الآملي مزيج من العناصر السَيعيَّة والصوفية» 
وهو ما يثبت الاتصال المباشر بين جناحي الإسلام الباطني: الشيعة 


3 المضو فة ال نيا 
(2) المصدر نفسه» ص500. 
(3) المصدر نفسه» ص 506. 
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والمتصوّفة. ولكن ما هي مستويات المزج أو التأليف بين العقائد الشيعيّة 
والعقائد الصوفيّة؟ ثم ما الذي حدا بأحد رموز الشيعة إلى تشكيل نظرية في 
الإمامة منسوجة على مثال الولاية في التصوّف الفلسفي؟ 

تنبغي الإشارة» في هذا الإطارء إلى أن الآملي قد شكّل مفهوم الولاية 
بالتعويل على التراث الشيعي والصّوفي في آن» فجاءت أطروحته سليلة 
مقالات شيعيّة وصوفيّة» وقد تبدّى ذلك منهجيا ومعرفياً : 

ففي مستوى المنهج. توخى الآملي آلية «القياس»؛ قياس مذهبه في 
الولاية على بعض مقوّمات الإمامة الشيعيّة» وبعض خصائص الولاية 
الصوفيّة» فكان عمله توفيقياً انتهى به إلى تصوّر ولي يطير بجناحين؛ أحدهما 
التصوّف وثانيهما التشبع. 

ما معرفيًاء فقد نهل الرجل من المعين الصّوفي» وقد تجلى ذلك من 
خلال استثماره بعض العقائد الصوفيّة» ولا سيّما الختميّة» ومراتب الأولياءء 
ونظام الحكومة الباطنية» غير أنه صهر تلك العقائد في المنظومة العقدية 
الشيعيّة. ولعل من مقتضيات المقام أن نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء 
محاولة أحد رموز التشيّع في القرن الثامن للهجرة رفع الحواجز بين التشي 
والتصوّف. ظ 

ألا تكون محاولة الآملي صياغة نظرية في الولاية جامعة بين طرفي 
الإسلام الباطني مردّها الشعور بما آل إليه أمر التصوّف والتشيع من ضعف 
وانهيار» ولاسيّما أن كليهما قد فقد مجده وضيّع سلطانه؛ فالخلافة الفاطمية 
قد دالت وأضحت أثرا بعد عين» والوهن قد سرى في جسد التصوف العالم» 
فتقلص نفوذه أمام تنامي المد الطرقي وانّساع قاعدته» عددياً وجغرافياً؟ 

م ألا تعكس محاولته تلك الرغبة في تقوية شوكة جناحي الإسلام 
الباطني بالتأليف بين الإمامة الشيعيّة والولاية الصّوفيّة» ومن ثم رفع أسباب 
الفرقة والعداء بينهماء وحينئلٍ» فحسب» تكون مواجهة المخاطر التي 
تستهدف الطرفين ممكنة وناجعة؟ 


خاتمة الياتب ١‏ 


9 ىو 


0. 
5 


إن أهم ما يمكن استخلاصه من هذا الباب أن نظرية الولاية قد شهدت› 
بداية من القرن الثالث للهجرة» أوج تبلورها وتطوّرها وتشعّبهاء ويعود ذلك . 
إلى أسباب عديدة داخلية وخارجية. أما الأسباب الداخلية» فأهمها فكري› 
ويتعلق بما عرفه علم التصوف من تفريعات أفضت إلى تشكل أنماط صوفية 
جديدة واتجاهات متنوّعة» على الرغم من انتمائها إلى دائرة واحدة. وقد 
تعلقت همّة كل اتجاه بتشكيل نموذجه الولائي المعبّر عن أهوائه ومسلماته 
الأصولية والإيديولوجية والسياسية. فأفضت جهودهم تلك إلى وضع 
أطروحات في الولاية تتعدّد وتتنوّع بتعدد المدارس الصوفية وتنوّعها. 
الط ت أ سحاد التفوف عموما والو لا :خصوصا + قن أضانث ماف 
الفرق الإسلامية بمن فيها تلك التى حاربت التصوّف وأهله؛ أي الحنابلة. فقد 
عمدت مختلف الفرق الإسلامية إلى الاستفادة من التصوف العلمي والعملي. 
حتى أن رموز الإسلام الستي بذلوا جهوداً سخيّة بغية التقريب بين الفقه 
والتصوّف والمصالحة بين الشريعة والحقيقة» بين العقائد الصوفية والمسلمات 
السنية؛ وأفضت جهودهم تلك إلى بن بعض أهم المقالاات العرفانية وهي 
الولاية. وكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الفرق» كالشيعة والحنابلةء فقد صاغوا 
نماذج ولائية متأثرة» إلى حدّ بعيد» بمقولات صوفية صرفة. 

أما السبب الداخلي الآخرء فتاريخي سياسي بامتياز» وفحواه أنه كلما 
تقدّمنا في الزمن كانت الحاجة إلى الولاية أوكدء وذلك راجع إلى التفكك 
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السياسي والتدهور الاجتماعي اللذين أصابا العالم الإسلامي بداية من القرن 
الخامس للهجرة» وتفاقمت حاجة المجتمع إلى شخصية كاريزماتية منقذة. 
فكان المنعطف المهم في مسار الولاية» وهو التحول من مجرّد مسألة 
كلامية» أساساًء إلى قضية سياسية عملية» سؤالها الأبرز: من الأحق بقيادة 
لمعل ظ 

ومن الطبيعي أن يدعي كل طيف أحقية زعيمه بتدبير شؤون المسلمين في 
جميع المجالات. وبدخول الشأن السياسي صلب رهانات الأولياءء تفاقم 
الخلاف بين مختلف أطياف المجتمع الإسلامي» واتسع نطاق المعارك بين 
الفرقاء. وانبرى كل من هبّ ودبٌ يرجم مقالات الخصوم» ويسوّق مسلماته 
ورهاناته في شتى المسائل والقضايا الدينية والدنيوية. 

أما الأسباب الخارجية فتتمثلء خاصةء في الرياح الدينية والفلسفية 
الأجنبية التي هبّت على التصوّف الإسلامي» فغذته بما ضخته فيه من دماء 
جديدة تبدت آثارها من خلال نظريات الولاية. 

إن تطوّر مفهوم الولاية عبر التاريخ هوء في الوقت نفسه» مؤشر إلى 
مدى تطوّر الفكر الإسلامي في عدد من المستويات» ولاسيّما أن سؤال 
الولاية سؤال معقّد مركّب» لا سبيل إلى معالجته دون الخوض في مسائل 
شائكة كلامية وفقهية وفلسفية وسياسية. 

ولكن أطروحات الولاية الصوفية لا تستمد أهميتها من دلالاتها وتعدد 
أنماطهاء وإنما كذلك من الرهانات التي علقتها العرفانية الإسلامية في رقاب 
الأولياءء ذلك أن المتخيّل الصوفي لم يشكل شخصيته الكاريزماتية» لتظل 
مجرد صورة يستمتع بها عند ارو بل إنه صنعها لتصنع التاريخ» وهو ما 
يقسّر الوظائف العديدة والخطيرة التي أنيطت بعهدة الأولياء بمختلف أنماطهم 
وانتماءاتهم الفكرية والتاريخية والجغرافية. 


«#4 # + 


الباب الثالث 


الأبعاد الوظيفية للولاية الصوفية 


الفصل الأول 
منزلة المتخيّل في التصوّف الإسلامي 


إن المظلع على مختلف صور النماذج الولائية الصوفية يدرك مدى غلبة 
الطابع المثالي الحالم عليهاء سيان في ذلك دلالاتها ووظائفها؛ النظريات 
وغرقها في اللامعقول إلى الحد الذي دفع ببعض الباحثين إلى اعتبار كلام 
الصوفية في الولاية «أشبه ما يكون بهذيان السكارى وهلوسات المحمومين لا 
تستطيع أن تخلص منه إلى حقٌّ واضح» أو تظفر منه بيقين راشد»” '". 

لا شك في أن المتخيّل هو الآلية الأساسية التي عوّل عليها العرفانيون 
الإسلاميون في إنتاج صورهم» وفي التعبير عن معظم الرهانات التي تهفو 
إليها قلوبهم. ولعل هذة الثقة العمياء» التي حظي بها المتخيّل» مردّها إلى 
غلوٌ بعض الفرق الإسلامية في تقديس العقل وتكريس سيادته» وإعلان قدرته 
الخارقة على حل المشكلات الفكرية» وتوفير أنجع الحلول لجميع 
المعضلات التي تواجه الإنسانية. لقد واجه الصوفية غلوًا بغلوٌ حين استبعدوا 
العقل» وأعلنوا عجزه عن تقديم إجابات حاسمة لعدد من الأسئلة المؤرقة› 
ولا سيما تلك التي تتعلق بالماورائيات. 


(1) آل سعود» سارة بنت عبد المحسن بن عبد اللهء نظرية الاتصال عند الصوفية فى ضوء 
الإسلام» دار المنارة» جذة-السعودية» ط1ء 1411ه/ 1992م. ص 352. 
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وعلى الرغم من اعتراف العقلانيين» أحياناء بعجز العقل أمام العديد من 
المشكلات التي تواجه الإنسان». يرفضون الاعتراف بإمكانيّة وجود أداة أخرى 
قادرة على مجرّد الخوض في تلك المشكلات» وهو ما يفهم من إشارة برتراند 
رسل (ا556ا .8) إلى أن فلاسفة التحليل المنطقى «يعترفون صراحة بأن 
العقل البشري يعجز عن إيجاد إجابات حاسمة عن قير ين ااا ذات 
الأهمية القصوى للإنسان» ولكنهم يرفضون الاقتناع بوجود وسيلة للمعرفة 
نستطيع أن نكشف بوساطتها عن الحقائق التي تخفى عن العلم وعن العقل»'. 

ولكن» على الرغم من إقصاء العقلانيين المخيّلة» واعتبارها كلا على 
العقل» فإن بداية القرن العشرين قد عرفت انعطافا مهمّا في الاهتمام بالمخيّلة 
وفي رد الاعتبار إلى المتخيّلء وتُعدٌ جهود سارتر (53018) ثمّ جيلبار ديران 
Durand)‏ bertاGi)»‏ وغيرهماء جهوداً رائدةً في هذا المجال*. 

لئن عد ديكارت المخيّلة سيّدة الخطأء. فإن سارتر قد رأى «أن المخيلة 
ليست سلطة تجريبية أو مضافة إلى الوعي؛ بل إنها الوعي بأكمله حين 
يتحقّق» فكل وضعية عينية وواقعية للوعي في العالم تكون مشحونة بالمخيال 
حين تتقدّم دائماً باعتبارها تجاوزاً للواقع)”. 

وأثبت جيلبار ديران أن الوعي يعتمد» في استحضاره للعالم طريقتين 
ا «الأولى مباشرة» حيث يظهر الشيء خاضرا بذاته في الذهن كما في 


(1) انظر: أدرين» كوخ» آراء فلسفية في أزمة العصر» ترجمة محمود محمود» مكتبة 
الأنجلو المصريةء القاهرة» 1963م» فصل برتراند رسل: التعقل الفلسفي في عالم 
يتغيّر» ص 326. 

)2( أهم مؤلفات سارتر في هذا المجال نذكر: 

- J.P. Sartre, Limaginaire, Ed. Gallimard, Paris, 1940. 
: وأمّا جيلبار ديران فله بشكل خاص‎ 
- L'imagination symbolique, Ed. PUF, Paris, 1964. | 
- Les structures anthropologiques de I'imaginaire, Ed. 850085, Paris, 1969. 
Sartre, L'imaginaire, .م‎ 358. (3) 
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الإدراك أو الإحساس البسيط. كأن نهنا اا أو رة أ وها نافيا 
محسوساً. وأما الثانية» فهي غير مباشرة» عندما لا يمكن لوعينا أن يستحضر 
موضوعه استحضاراً حسياً '"لحماً وعظماً" لسبب من الأسباب» كما هو 
الشأن عندما نتذكّر طفولتنا أو نستحضر عالم ما بعد الموت)”". 

وقد ذهب جيلبار ديران غا في الإعلاء من شأن المتخيل؛ فهو بالنسبة 
إليه «يشكل جوهر العقل؛ بمعنى الكائن لإقامة أمل حى تجاه العالم 
الو قوعي لفرت و2 

وهو يؤكد أن المتخيّل لم «يظهر كنشاط يغيّر العالم» أو مخيلة إبداعية 
فحسب؛ بل بالخصوص كتعبير تلميحي... كتنظيم للكائن لما هو أحسن». 

ولقد انتقلت عدوى الاهتمام بالمتخيّل من الغرب إلى الشرق» فنبّه محمد 
أركون» وغيره» إلى أهمية المتخيّل العربي الإسلامي”'. واتجه العديد من 
الباحثين اليوم إلى دراسة المتخيّل الإسلامي الديني والاجتماعي والسياسي. 
وبذلك بدأ يتشكل وعي عربي إسلامي بأهمية المتخيّل في الثقافة العربية 
الإسلامية» ولاسيّما في مجال التصوّف؛ فذهب محمد المصباحي إلى أن 
المتخيّل «أداة معرفية وعلميّة وتخييليّة. أداة لنقل الواقع والاحتفاظ به في 
غيابه» وأداة لتجاوز الواقع وإبداعه أو تشويهه. أداة للاستعارة أو البرهان» 
أداة للتمثيل والتأويلء أداة لتحريك الفعل والتأثير على الإنسان والواقع الذي 
يوجد فيهء كما أنها أداة للانفعال بالواقع والتأثر به والوقوع ضحيّة مفارقاته. 
أخيراً قد ين الخيال عن مراقبة العقل فينجح في تخييلات غريبة تكون مصدراً 
للإبداع» أو فخا للتومّماتء. وهذا ما يجعل الخيالء» بلغة المتصوّفة» برزخا 


Gilbert Durand, L'imagirnation symbolique, Ed. PUF, Paris, 1964, pp. 3-4. (1) 

Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de !imaginaire, .م‎ 499. (2) 

Ibid, p. 499. (3) 

(4) راجع مثلا : أركون» محمد المنهجية المعاصرة والفكر الإسلامي» ترجمة هاشم 
صالح» مجلة الفكر العربي المعاصرء العدد 32ء تشرين الأول/ أكتوبر 1981م. 


362 الّلاية في التراث الصوفضي 


يربط بين كل شي بين المعقول وبين اللامعقول». الحس واللامحسوس › 
الرؤيا والواقع» الوهم والحقيقة» السماء والأرض»'. 

وفي الإطار نفسه» يرى الأستاذ عبد المجيد الشرفي أن الإنتاج الصوفي 
بمعقوليته المتميزة وبمتخيّله الثري السابح في كل الاتجاهات» على الأسس 
نفسها التي تقيّم بها المناحي المؤسّسية الأخرى التي تجلت فيها الرسالة 
والأهتما مات 

ومجمل القول أن الإنتاج التخييلي» وإن كان منفلتاً من الرقابة المنطقيةء 
لا يخلو من منطق داخلى خاص قابل للتأويل؛ إذ تختفى بين طبقاته دلالات 
عميقة تشفٌ عن رؤية لله والكون والإنسان» و جلى عن الام أصحابه 
وآمالهم الحقيقية. ومن ثم إن التساؤل عن مدى واقعية المتخيّل وصدقه 
تساؤل غير مجد؛ إذ الأؤلى». فى هذا السياق» أن نتساءل عن دلالات 
المتخيل ووظائفه. وسئلتبين» من خلال هلا الفصل»› مدی إسهام صورة الولي 
المشكلة بوساطة التخييل في الاضطلاع بالعديد من الوظائف الدينية والدنيوية 
المرجوة. ) 
ولا شك في أن جنوح المتصوّفة إلى المتخيل راجعء أوَلاًء إلى الرغبة 
فى التحرّر من قيود الآليات النقلية والعقلية السائدة» التى كانت تكبّل الإنسان 
المسلم؛ إذ تحيله إلى مجرد آلة خاضعة لجملة من الإملاءات» وتغبطه حقّه 
في الخلق والوبداع. 


(1) المصباحي» محمدء صراع الخيال والعقل في الحضارة العربية الإسلامية» مجلة 
دراسات عربية؛ العدد 615. السنة 36» آذار/ مارس- نيسان/ أبريل 2000م» 
ص 47. 

(2) الشرفي» عبد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ» دار الطليعة» بيروت» ط 1» 
كانون الثاني/ يناير 2001م» ص 189. 
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وراجع› ثانياً. إلى القلق الذي استبد بالنفوس نتيجة تدهور أوضاع 
المسلمين» والحلم الذي راود طائفة منهم بإمكانية التغيير والخروج من سلبية 
المفعول به إلى إيجابية الفاعل. وهو ما يُفْسَّرء في نظرناء هذه الصورة 
الحلمية التحريضية التي رسمها الصوفية لشخصيتهم الكاريزماتية» التي رموا 
من خلالها توفير المثال المنشود الذي ينبغي أن يصير إليه الإنسان المسلم 
مستقبلاء بعيداً عن أيّ ضرب من ضروب الرقابة الفكرية والمادية. 

إن تعويل الصوفية على المتخيل في إنتاج نماذجهم الولائيةء وفي التعبير 
من خلالها عن أحلامهم ورهاناتهم» لهو الآلية الأمثل للتحرّر من رقابة العقل 
وقيود المنطق» والتحليق بعيداً في عالم المطلقء هذا العالم الذي طالما 
لهث وراءه الروحيون في كل الثقافات. 


نيط % نا 


الفصل الثاني 
٤‏ الوظيفة الدينية 


إن أعلام التَصرّف مجمعون على أن من الرهانات المستهدفة من وراء 
أطروحات الولاية إحياء بعض الأبعاد الدّينية السمحة التي طومست جرّاء 
اللهث وراء المادة» وانقلاب الشعائر الدينية إلى مجرد عمل بالجوارح يؤدى 

يقة آلية خالية من كل روح. 

وهم كذلك متّفقون على أن يحتل الولي» أو المقرب» موقعاً تحت 
الشّمسء فلا يكتفي بالخلوة أو العزلة عن الناس؛ بل يضطلع بمهام شبيهة 
بتلك التي اضطلع بها الأنبياء والمرسلون من قبل» وهي نشر الرّسالة 
والتعريف بمختلف نواحيها. وقد انتهى بهم الأمر إلى تمثّل الإسلام تمثلاً 
باطنياً مختلفاً عن تمثّل أهل الظاهر من الفقهاء والمتكلّمين. وقد تبدّى هذا 
الاختلاف في عدّة مستويات؛ أهمّها عقيدة التوحيد وطبيعة العلاقة بين الولي 
ورواو ا 

في المستوى الأول اعتنق المتصوّفة عقيدة توحيد لا تكتفي بنطق «لا إله 
إلا الله» مثلما استقرٌ عليه الحال في الإسلام السني؛ بل تنص على أنه «لا 
مشهود إلا الله» و«لا موجود إلا الله». ولا يحصل هذا الاعتقاد عن طريق 
النقل ولا عن طريق النظر العقلي ؛ بل ذوقا وكشا ومشاهدة؛ يمعي أن 
عقيدة التوحيد تصير حالاً يحياها الولي ويتذوّقها تذوقا. 
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أمّا بالنسبة إلى العلاقة بين الولي وربه» فقد كان الفقهاء والمتكلّمون 
ميونت ماين ا القدريةه: والمفارقة و برس د هرة ةة نه 
الوجود الإلهي المتعالي والوجود الكوني» بما فيه الإنسانء ولا يرون إمكانية 
تاره ال او لا و لاو علق يرف العرفانيون أن بإمكان 
السالك أن يلغي الحدود الفاصلة بين العالمين» أو على الأقل تقريب المسافة 
كفا وقد تول ولك من خلال ادي اغالات السو ؟ المكزية لهذا 
الاتصال بين العبد والرّب؛ كمقالات الاتحاد والحلول والفناء والتجلي... 

وبهذه العقائد وغيرها بدت صورة الخالق صورة مستدنية» لا مستشرفة» 
تأكدت من خلالها الفاعلية الإلهية المطلقة والقائمة أبدأًء ولا سيّما أن القول 
بالفاصل التام بين الله والعالم يجرّد الألوهية من قدرتها المطلقة على التجلي 
والاتصال وتدبير شؤون الإنسان والعالم. 

ومن نتائج إقامة المتصوّفة علاقة اتصال بين العبد وربّهء إثبات فاعلية 
الإنسان في العروج الروحي» وتأكيد قدرته على الترقي باتجاه المطلق لمعرفة 
خالقه معرفة مشاهدة لا يرقى إليها الشك. ومن ثم تتجدّد علاقته بالله» فيعبده 
كأنه يراه. 

ومن أشكال الثّورة الرّوحية التي قادها المتصوّفة؛ أيضاًء اقتراحهم 
منظومة طقوسية مخالفة للمنظومة الرسمية؛ فقد نادى البسطامي والحلاج› 
مثلاء بالعبادة الروحية بممارسة طقوس ميسرة قائمة على الخشوع والعمل 
القلبي بدل قيامها على عمل الجوارح وحده» ولا سيّما أنهما قد أحسًا 
بالحاجة إلى إغناء الشعائر الدينيّة بنفحات روحيّة كفيلة بتخليص أفعال 
العبادة مما ترذت فيه من تحجر وجمود. وما كان لبعض الصّوفيّة أن ينادوا 
بشكل آخر من الطقوس لو لم يستقرٌ في الوجدان شيئاً فشيئاً «أنْ العبادة في 
الصّلاة والصوم والحج لا يمكن أن تؤدى إلا على نحو معيّن... ولكن لا 
أحد كان يُفكر في ترك الحريّة للمسلم يتعبّد بالصيغة نة التي يراها أنسب 
وأفضل؛ فظروف الاجتماع في ذلك العصر ما كان تل ني إلى التّنوّع 
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والاختلاف على أنه عنصر ثراء» لا نكهة للحياة ولا اسكمرار لها إلا نة 
باعتباره من سنن الكون الطبيعيّة في كل الأجسام الحيّة وخلافه مرادف 
للموت؛ بل كان يحترز منه أشد الاحتراز» ويخشى منه أقصى الخشية. 
وكانت النتيجة أن طغى الشكل والمظهر على روح العبادة وحرارة العاطفة 
وصدقها وتلقائيتهاء فأضحت الصّلاة ركوعاً وسجوداً في أوقات معيّنة» 
وحركات يقوم بها المصلّي بصفة آلية غافلاًء في الأغلب» عن مغزاهاء 
وغير آبه بالقصد منهاء وصار صوم رمضان في العديد من المجتمعات لا 
يعني سوى الحرمان من الأكل والشرب والتقليل من العمل ومن بذل الجهد 
نهارأًء والتّخمة والسّهر والاندفاع وراء وسائل ا س 
وأصبح الحجّ مجموعة من الشّعائر المفروضةء تَؤدّى بالطريقة ذاتها مهما 
كان عدد الحجيج» ولا تتأثر ببعد الشقّة أو قربها وبمخاطر السّفر ومشاقه أو 
را 

والثّابت أن التصوّف قد وضع مقالات الولاية لنقض بعض أركان 
الإسلام الطقوسي المتجمّد الذي فرضه الفقهاءء بدعم من السّلطة السياسية 
القائمة» بيد أنّهم لم يكتفوا بمجرّد التقض؛ بل عملوا على ألا تكون ممارسة 
اطوش اللاي مارا ك سيار بعل الخرارج ات 
شأن الخشوع القلبي واليقظة الروحية 

إن التكاليف الشرعنة يشكلها المادي الحسي. في نظر بعض الصوفية. 
حجاب عن الحقّء ولاسيّما حين يستشعر فيها العبد متعة ولذة» فيدمن هذه 
العبادات طمعاً في المزيد» فتستحيل العبادات في هذه الحالة» شركاً خفياً؛ 
لأن العبد ينشغل بها عن المعبود. من هنا كانت الدعوة إلى إسقاط التكاليف 
في نسختها الآلية الشكليّة» تلك الدّعوة التي كان البسطامي أوّل من أعلنها 


010 الشرفي» عبد المجيد» الإسلام بين الرسالة والتاريخ. مرجع سابق» ص 121- 
2 1. 
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حين قال: «إنى جمعت عبادات أهل السّموات والأرضين السّبعة فجعلتها في 
ويد تحت خڌي»'. 

لا مناصّء في هذا الصّددء من توضيح أن هذه الدّعوة لم تكن تعني 
إعفاء المسلمين كافة من أداء الظقوس الدينيّة بصورة عامة؛ إذ ليس في 
النصوص الصّوفيّة ما يعضّد هذا المعنى؛ بل إِنْها تعني» فجسب» نقض 
التكاليف الشرعية بالشكل الذي أقرّه الفقهاء والمتكلمون» وكرّسته الممارسة 
التاريخية» وهو شكل يغلّب البعد الحسّي الظاهري على البعد الرّوحي 
الباطني. وقد اقترح بعض المتصوّفة منظومة طقسية ميسّرة ترفع من شأن النية 
الخالصة والتوجه القلبي والوهج الروحيء فنادوا بإحياء روحانية الإسلام 
بإعادة الاعتبار لجوانب الذكر والتأمّل والشوق والأنس والمحيّة. التي 
عدّت» لدى العديد منهم» أرقى أشكال التعبّد؛ بل إنهم صاغوا مذهباً في 
العشق الإلهي استعاضوا به عن التكاليف الشرعية» فاتهموا بسببه بالكفر 
والزندقة”. 

ويؤصل ووم علاقة المحبة الواصلة بينهم وبين ربهم بالآية: #من 


لي وى 2 نر 


رَد منک عن ديند فسَوفٌ نَ ياق 1 بفوو کم ر ونه [المائدة: 54]» وبحديث 


(1) السهلجیى› النور من كلمات ات طيفور › مصدر سابق» ص69 1. 

(2) يقول الهجويري مكفراً القائلين بإسقاط التّكاليف عن الأولياء: «... وفريق من 
الملاحدة -لعنهم الله- انتموا إلى هذه الطريقة الخطيرة» وقالوا: تلزم الخدمة إلى أن 
يصير العبد ولمّاء فإذا صار وليًا ارتفعت الخدمة. وهذه ضلالة. ولا يوجد في طريق 
الحق أيّ مقام يرتفع فيه أي ركن من أركان الخدمة». كشف المحجوب» ص 453. 

. ويكفر ابن تيميّة القائلين بإسقاط التكاليف» ومن أقواله فى ذلك: «... وهذا الذي 
اتفق عليه الصّحابة هو متّفق عليه بين أئمّة الإسلام» لا يتنازعون في ذلك» ومن 
جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصّلوات الخمس› وصيام شهر 
رمضان» وحج البيت العتيق» أو جحد تحريم بعض المحرّمات الظاهرة المتواترة: 
كالفواحش والظلم والخمر والميسر والرّنا وغير ذلك. أو جحد حل بعض المباحات 
الظاهرة المتواترة كالخبز واللّحم والتكاح» فهو كافر مرتدٌ». الفتاوى» 11/ 405. 
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متعدّد الصيغ. منها: «من أهان لي ولي فقد بارزني بالمحاربة» وما تردّدت 
عن فعل شيء آنا فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمنء» يكره الموت 
وأكره مساءتهء ولا بد له منه. وما تقرّب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليهء ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه. ومن أحبيته كنت له 
ييا وبصراً ویداً ومؤيّداً»” 0 

ولئن كان النص التأسيسى يقر هذه العلاقة» فإِنْ المتصوّفة قد بلغوا بها 
الله. وقد رأينا كيف كانت رابعة العدوية تتفانى في محبّة الله» حتى عدت 
سهيدة العشق الإلهى. وكيف كان معروف الكرخى يقول: «إن الحب منحة 
إلهية لا اتكتسب:بالتعل )27 . 

وقد ظهرت نزعة الحبّ الإلهي منذ القرن الثاني للهجرة» ثم أخذت في 
الانتشار والتوسّع» إلى أن أضحت من أرقى أشكال التعبّد لدى التصوّف». 
حتى أن ابن عربي أعلن اتخاذه محبة الله ديناً وإيماناً (من الطويل): 
«أدين بدين الحبٌ أنى توجهت ركائبه فالحبٌ ديني وإيماني»” 

أمّا عمر بن الفارض (632-576ه) فقد اتّخذ الحبّ الإلهى مذهبا فى 
الحيأة ووسيلة تعبّد (من الطويل): 
ولي نفس حر لو بذلت لها على تسليك ما فوق المنى ما تسلت 
ولو أبعدت بالصَّدٌ والهجر والقلى وقطعالرّجا عن خلتي ما تخلّت 
وعن مذهبي في الحبّ ما لي مذهب وإن ملت يوماً عنه فارقت ملت ©) 
(1) حديث النوافل» المعطيات السّابقة نفسها. 
(2) نيكلسون» في التصوّف الإسلامي. ص 114. 


(3) ابن عربى» الديوان» ص 151. البيت من بحر الطويل. 
(4) ابن الفارضء. الديوان» مصدر سابق» التائية الكبرى» الأبيات 64-62. ص30. 
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هكذا استثمر العرفانيون الإسلاميون مقالة الولاية لترسيخ بعض عقائدهم 
الروحية› أو قل إسلامهم الروحي الباطني› الذي استحال معهم إسلام محبة 
متبادلة بين الرّب والعبد» فجدّدوا بذلك روحانية الإسلام» فأضحت علاقة 
الولى بربّه علاقة أنس ومحبة بعد أن استحالت علاقة خوف ورهبة. 

أمّا رموز التّصوّف السَّنْىيء فعلى الرغم من مناهضتهم لكل أشكال 
الاتصال بالله؛ تحدثوا عن الولي المقرّب الموكولة إليه محاربة البدع 
التي أحدثها بعض أعلام التصوّف الاتحادي والحلولي والوحدوي. ولكنّ 
دور الولاية لا يتوقف على النقض ؛ بل يتعيّن على الولي أن يكون المثل 
الأعلى في العكوف على العبادة» والزعيم الروحي الذي يهتدي به المسلمون 
بعد النبى؛ وعليه يتوقف أمر معرفة الدين والتعريف به» والمحافظة على 
التوجه السني في التصوف القائم على التوفيق بين الظاهر والباطن» بين 
الشريعة والحقيقة. كما أنه مدعو إلى عطف القلوب على الإسلام» ولاسيّما 
في مرحلة عرفت بضعف الوازع الديني وانصراف الناس عن العبادة وكثرة 
البدع والضلالات› وقد رسم أحد رموز التصوّف السني صورة قاتمة عن 
الأوضاع الدينية المتدهورة: «... ثمّ اعلموا -رحمكم الله- أن المحققين من 
هذه الطائفة انقرض أكثرهم» ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا 
أثرهم . كما قيل (من الكامل) : 
أمَا الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيّ غير نسائه 

وقد حصل الضعف في هذه الطريقة؛ بل اندرست› وقد مضى الشيوخ 
الذين كان بهم اهتداء» وقل الشباب الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم اقتداء. 
وزال الورع وطوي بساطه» واشتدٌ الطمع وقوي رباطه» وابتعدت عن القلوب 
رة التويعة: قدو فل الجيا #0 الدين ارق دة ورف ال ب 
الحلال والحرام. كما استخفوا بأداء العبادات» واستهانوا بالصوم والصلاة. 
ومضوا في ميدان الغفلات» وركنوا إلى اتّباع الشهوات» وقلّة المبالاة 
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بتعاطي المحظورات» والارتفاق بما يأخذونه من السّوقة والتساء وذوي 
السّلطان»". 

وإزاء هذه الصّورة الحالكة» وضع القشيري (رسالته) تعريفاً بالتصوّف 
ودفاعاً عنه وتأصيلاً له؛ فوجد في سير الأولياء وآدابهم وأخلاقهم معينا 
لإحياء العواطف الدينيّة والقيم الروحية. وكانت رسالته الأساسية المصالحة 
بين القيم الصوفية والمبادئ الإسلامية» وتأكيد أن الإسلام الصوفي ليس 
بدعة؛ بل مقيد بالكتاب والسنة. واجتهد في استعادة خصال القدوة الروحية 
التي كان يمثلها النبي» وورثها الأولياء» من بعده. 

وقد اضطلع حسّة الإسلام بالرّسالة نفسها مع اختلاف في المنهج؛ إذ 
اتخذ مبدأ المصالحة بين الفقه والتّصوّف أسلوباً لإحياء علوم الدّينء وكانت 
نظريّته في «المقرّب» منطلقاً لتحقيق غايته الإصلاحية. إن المقرب أو الولي. 
بالنسبة إلى الغزالي» بمثابة النْبِىَ في قومه؛ فهو مطالب بهداية قومه كلّفه ذلك 
ا کله ولا سما ان الله سبحانه قد وعد «بإحياء دينه على 5 كل ا 


ي 


إنَّ أبا حامد لا يَعدٌ "الولاية" شأناً فردياً خاصاً يحمّق الولى من خلالها 
خلاصه وسعادته؛ بل عذهاء فضلاً عن ذلك» وسل إلى اا الدين ودعوة 
الناس إلى الاهتداء. ولا شك في أن استفحال ضعف الإيمان أوجب عليه. 
وهو الولي المقرّب من الله أن يدعو الخلق إلى الصّراط المستقيم: «... فلمًا 
رأيت أصناف الخلق قد ضعف إيمانهم إلى هذا الحدٌ لهذه الأسباب» ورأيت 
نفسي ملبّة (-ملزمة) بكشف هذه الشبهة» حتى كان إصلاح هؤلاء أيسر عندي 
من شربة ماء؛ لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم» أعني طرق الصوفية 
والفلاسفة والتعليميّة والمتوسّمين من العلماءء انقدح في نفسي أن ذلك متعيْن 
في هذا الوقت محتوم. فما تعنيك الخلوة والعزلة» وقد عم الذاء ومرض 


(1) القشہ ي“ الرسالة. ص 7-36 3. 
(2) المصدر نفسه» 159. 
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الأطباء» وأشرف الخلق على الهلاك» ثم قلت في نفسي: ومتى تشتغل أنت 
حا ل 0 والزّمان زمان الفترة والدور دور 
الباطل)”". 

إن رسالة الأولياء المقربين ثنائية الوظيفة؛ إصلاح النفس وإصلاح الغيرء 
وبما أن أبا حامد واحد منهم فقد تعهّد بأداء رسالته الإصلاحية في «الإنقاذ من 
الضلال»» وفي «إحياء علوم الدين» حين أعلن: «هذا هو الآن نيّتي وقصدي 
وأمنيتي» يعلم الله ذلك مني» وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري» ولت اذرئى 
أأصل إلى مرادي أم أحرم دون غرضي؟ ولكنّي أومن إيمان يقين ومشاهدة أنه 

لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» وأني لم أتحرّك» لكنه حرّكني» وأني 
لم أعملء لكته استعملني» فأسأله أن يصلحني أوٌّلاً ثم يصلح بي» 5 
ثم يهدي بي...)”©. كان الغزالي مؤمناء إذاء بأنْ على المقرّبين أن ينسجوا على 
منوال الأنبياء فى ي إصلاح غيرهم بعد أن صلحت أنفسهم. 

أمَا الولاية الطرقية» على الرغم من البدع الدينية التي أحدثتهاء فان 
إسهامها في نشر الإسلام في بقاع عديدة من العالم أمر ثابت» ناهيك أن 
أماكن عدّة من أفريقيا السّوداء ما كان لها أن تسلم لولا المد الظرقي؛ 
فانتشار الإسلام في السنغال ومالي والنيجر وغينيا وغانا ونيجيريا وتشاد إِنْما 
يرجع التصيب الأكبر منه إلى الظرق الصوفية» ولا سيّما التيجانية* 


(1) المنقذ» مصدر سابق» ص158-157. 

(2) المصدر نفسهء ص60. 

(3) أسّس هذه الطريقة الشيخ أحمد بن المختار التيجاني المولود في الجزائر نحو سنة 
(1150ه/ 1738-1737م). وقد استطاعت هذه الفرقة أن تكتسب شهرة واسعة» 
وأن تكتسح مناطق عدّة من شمال أفريقيا ووسطهاء وكان دخول هذه الطريقة إلى 
تونس عن طريق إبراهيم الرّياحي (1180ه/ 1766م - 1266ه/ 1850م). 
ولمزيد التعرف إلى هذه الطريقة يمكن الرجوع إلى : 


Lieutenant d’Arbaumont, La confrérie Tijania: situation et rêle en Tunisie, (E.D.) 
Juillet 1941. 
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والسنوسية" والشاذلية””. فكانت الروايا والرباطات» التي أنشأها شيوخ 
هذه الطرق» بؤرات لنشر الدّعوة الإسلامية بين الشعوب الوثنية غربى القارة 
الأفريقية وقلبهاء وكذا الأمر بالتسبة إلى الهند؛ إذ أفاد ماسينيون أن «الإسلام 
الكبرى»*. 

إن هذه التزعة التجديديّة الإحيائيّة» التي أنيطت بعهدة الأولياء» لم ترق 
أعلام التصوّف”*. ممّن كانوا يبشّرون بإسلام آخر؛ إسلام صوفي مغايرء 
بشكل ماء لإسلام الفقهاء والمتكلمين. وقد رأى الفقهاء في الفكر الديني 
الصوفي» وفي الظاهرة الولائية نفسهاء محاولة لانتزاع زعامتهم الرّوحيّة. 
وتهديداً لمصالحهم السياسية والاجتماعية. أمّا السّلطة السّياسيّة التي كانت 


(1) أسّس الطريقة السنوسية محمد بن على السنوسى (1276-1202ه)» ولد فى 
مستغانم في الجزائر» وطاف في عدذّة أماكن؛ منها المغرب وتونس ومصر والحجاز 
وطرابلس. وقد كان لهذه الطريقة حضور قوي. ولا سينا فی شمال أفريقيا. انظرء 
حول هذه الفرقة : 
Duveyrier H., La confrérie musulmane de Sidi Mohamed Ben Ali Es senoussi et‏ 


son domaine géographique en l'année 1300 de 1’hégire et 1883 de notre ère, 
Paris, 1897. 


(2) مؤسّسها هو على بن عبد الله بن الجبّار يوسف أبو الحسن الشاذلى» ولد سنة (571ه) 
فى بلدة (شاذلة) القريبة من مدينة تونس» وتوفى سنة (656ه). والطريقة الشاذلية 
متفرّعة من القادرية التى أسّسها عبد القادر الجيلانى (561-470ه) فى العراق. 


Massignon: Essai sur les origines du lexique technique de la mystique (3) 
musulmane, Paris, 1954, .م‎ 16. 


(4) إلى جانب عمليّات القتل» التي استهدفت الحلاج والسّهروردي وعين القضاة 
الهمذاني» كان اتهام المتصوّفة بإحداث البدع وبادّعاء الألوهيّة والتّبِوّة... رائجاً على 
امتداد التاريخ الإسلامي. 
انظر نماذج من ذلك في: اللمع» باب ذكر جماعة المشايخ الذين رموهم بالكفرء 
ص 501-497. 
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تدّعي الوصاية على الدين» فإنها لا تمنع» فحسب» ممارسة أيّ شكل من 
أشكال التَّدِيّن خارج أطرها ؛ بل إِنّها لا تسمح. أيضاً. لأيّ كان بأن يمارس 
أيّ ضرب من ضروب الإصلاح الديني خارج المؤسسة الرّسميّة» حتى وإن 
كان ذلك العمل عملاً دينيًاً بحتأ لا صلة له بالسّياسة؛ لأنها ترى في أي 
سلوك ديني مواز تقليصاً لسلطانها وشقًّا لعصا الطاعة في وجهها. فما من 
سلطة تمارس السّياسة بوساطة الدّين إلا وهي ترى أن «السّلطان بتهذيب 
الدّين أحق)”'". وبمقتضى هذا الوضع تقاسم الفقيه والأمير الأدوار في تصفية 
المتصوّفة؛ فالأوّل يكفر والثاني يقيم القصاص. 

وإلى جانب الوظيفة الدينيّة اضطلعت الولاية الصوفيّة بمهمّة أخلاقية 
وتربوية» سواء على الصعيد النظري أم العملي» مثلما سيتّضح أدناه. 


XX‏ #6 د 


(1) الماوردي» الأحكام السلطانية» القاهرة» ط2, 1966م» ص 249. 


الفصل الثالث 
في الوظيفة الأخلافية والتربوية 


يعد البعد الأخلاقي" والتربوي غاية من الغايات التي استهدفها 
التضوف: الا تلاي وهو وكيك لطر اة فى الولآية فقد عاق الطيوفية ال 
وبيّنوا أسبابه» وكيفية اجتنابه» وحدّدوا الخيرء ورسموا معالم الطريق إليه. 

فمن الناحية النظرية ألم العرفانيون على أن التحقّق بالولاية رهين 
تخليص النفس من نزعات الشر عبر تهذيبها وتطهيرها وتحليتها بالأخلاق 
والصّلاح الخلقي. وكثيراً ما يرادف الخطاب الصوفي بين الولي والصالح. 
ولعل تعريفات التصوّف تؤكد أن الهدف. الذي يجري وراء تحقيقه معظم 
السّالكين» هو تهذيب الأخلاق واكتساب الفضائل؛ فأحمد الجريري (ت 
1ه) يعرّف التصوّف بأنه «الدّخول في كل خلق سنّيّ» والخروج من كل 


(1) الأخلاق: «فرع من الفلسفة يبحث في المقاييس التي نميّر بها بين الخير والشر في 
سلوك الإنسان. وللفلاسفة في ذلك مذهبان رئيسان: أحدهما يجعل الخير أمراً 
طلقا » ولا نتير يتير الزفان والمكات والآخر يره أمرا تسيا لف عدف 
الظروف القائمة. ويرى أنصار الاتجاه الأول أن خيرية الفعل كائنة في الخير ذاته. 
فالواجب الخلقي مفروض بحكم العقل لا بدافع العواطف» بينما يرى الاتجاه الثاني 
أن خيرية الفعل مرهونة بغايته وتدرك بالحدس أو العقل. فالخير هو ما يؤدي إلى 
السعادة أو إلى اللذة أو إلى المنفعة». الموسوعة العربية الميسرة» ج 1» ص65. 
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خلق دنئ»”". ويرى محمّد بن علي الكتاني (ت 322ه) أن «التصوّف خلق» 
ف وادعلبك فى راان زاد عليك في الصّفاء»”2. ما محمد بن علي 
القصّاب (ت 275ه). فيرادف بين التصوّف وكرم الأخلاق من خلال 
مقالته: «التصوّف أخلاق كريمة ظهرت في زمن كريم من رجل كريم مع قوم 
كرام»”7. 

إن الصوفية» إذاًء متفقون على أن الترقي إلى مقام الولاية هوء في 
الوقت نفسهء طريقة في الاستقامة وسيلتها التخلّى عن القيم الدنيا المؤدية إلى 
الشر والشقاءء والتحلّي بالقيم العليا التي غايتها تحقيق الخير والسعادة. 
ولكن رهان الصوفية لم يقتصر على مجرد العلم بما هي القيم النبيلة 
والأخلاق الفاضلة؛ بل العبرة» لديهم» كيف نصير أخياراً وفضلاء. وهو ما 
يفسّر حرصهم على عرض تجاربهم ومعارجهم المضنية في مجاهدة النفس 
وترويضها وتهذيبهاء حتى تترقى في سلم الفضيلة. فهذا البسطامي يرسم بدقة 
معالم الطريق» عساها تكون منارة يهتدي بها السالكون إلى مقام الولاية: 
كنت اثني عشر عاماء حدّاد نفسي» ألقيت بها في كور الرياضة» وأحرقتها 
كور المساهدة» ورف عل كدان الا وط هيا طف ال 
حتى جعلت منها مرآة. وكنت» خمس سنين» مرآة نفسي» أصقلها دائماً 
بأنواع من العبادة والتقوى» وسنة أنظر فيها بعين الاعتبار» وقد نظرت فإذا 
في وسطي زار“ من الكبر والعجب والريّاء والاعتماد على الطاقات والنظر 


(1) القشيريء الرّسالة» ص280. 

(2) المصدر نفسه» ص 281. 

(3) المصدر نقسه» ص280. 

(4) جاء في لسان العرب: «الرّنار والرنارة ما على وسط المجوسي والتصراني» وفي 
التهذيب: ما يليسه الذميّ يكدة على وسطه). ابن منظورء. لسان العرب› 6/ 92. 
تتكالب على الملاذ والشهوات. 
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بعين الارتياح إلى الأعمال؛ فعملت خمسٌ سنين حتى انقطع ذلك الرّنارء 
واعتنقت الإسلام من جديد» ونظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى» فكبّرت 
عليهم أربع تكبيرات» ورجعت من جنازتهم جميعاًء ووصلت إلى الله بعون 
الله وحده من غير وساطة من الخلق)7". 

ويحذو حذوه الحلاج في اعتبار تهذيب التفس مطيّة إلى التحقّق 
بالفضيلة» ومن ثم التحقّق بالولاية لحظة حلول اللاهوت في الناسوت. 
يقول: «من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشّهوات» وارتقى 
إلى مقام المقربين» ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درجات المصافاة حتى 
يصفو عن البشريّة» فإذا لم يبق فيه من البشريّة حظء حل فيه روح الإله الذي 
حل في عيسى ابن مريمء ولم يرد حينئذٍ شيئاً إلا كان كما أرادء وكان جميع 
فعله فعل الله)27. ظ 

وعلى الرغم من اعتبار الحكيم الترمذي «الولاية» تعييناً إلهيّا أساسأء فاه 
يعد الانعتاق من شهوات التفس والتحرّر من الأوصاف الدنيّة. العتبة الأولى 
للدّخول في مرتبة الولاية: «فما زال ذلك دأب هذا الصّادق في سيره إلى الله 
تعالى: يمنع نفسه لذة الحلال ولذة الطاعات ولذة العطاء. وهو مع ذلك 
يجاهد نفسه في تصفية الأخلاق الدنيّة مثل الشحٌ والرغبة والمذمّة والحظوة 
والحقك وأشناة لك 


إن الطريق إلى التولي» لدى الترمذي» جدل بين التخلي والتحلي؛ 
التخلي عن القيم الدنية» والتحلّي بالقيم السنيّة والخصال الحميدة. والولي 
الصادق». عنده» من (أدَى الفرائض وحفظ الحدود ولزم المرتبة. حتى فوم 


(1) تذكرة الأولياءء» 1/ 139. 

قارن بما ذكره عله القشيري» الرسالة. ص 96 3. 
(2) البغدادي » الفرق بين الفرق» مصدر سابق». ص 82. 
(3) الترمذي» ختم الأولياءء ص 132. 
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وهُذب ونقی وطهّر وطيّب ووسّع وشجع وعوّذء فتمّت ولاية الله له بهذه 
الخضال ا 

ويولي أعلام التصوّف الستي البعد الأخلاقي التربوي أهمية قصوى حتى 
أن الترقي في المقامات ليس سوى ترق في مدارج الفضيلة©» وأنّ الولاية 
لا تكون إلا بالأخلاق الفاضلة. 

وينطلق السّهروردي» مثل معظم المتصوّفة المتأثرين بالأفلاطونيّة 
الحديثة» من اعتبار النفس البشريّة من أصل مقدّسء ثم تدنست يوم اتصلت 
بالبدن» رمز الظلمة ومصدر الشرّ. وبما أن التفس من أصل نوراني» هو 
الخير الأول» فإنها تظل في حنين دائم إليه؛ تتحرك حركة المشتاق إلى أصله 
رغبة في الاتحاد به مجدّداً. بيد أنها لن تقدر على ذلك إلا متى تطهّرت من 
أدناس المادّة» وترقّت في الفضائل الروحانيّة والخلقية. 

ويقدّم الصوفية أولياءهم على أنهم رمز القيم النبيلة والأخلاق الفاضلةء 
وهم لدى الطوسي «أمناء الله. عر وجل» في أرضه» وخزنة أسراره وعلمه. 
وصفويته من خلقه» فهم عباده المخلصون» وأولياؤه المتّقون» وأحباؤه 
الصادقون الصالحون»“. 

أمّا الأدب المنقبي فإنه يقدّم صوراً أنموذجيّة جذابة لأخلاق الأولياء 
ولسيرهم› وقلّما يشير إلى تجاوزاتهم في الأخلاق والسّلوك. ولكن في 
التاريخ نماذج ولائية كثيرة انحرفت عن مبادئ الأخلاق الصوفية. وقد حصل 


(1) المصدر نفسه» ص332. 
(2) راجع على سبيل المثال: 
- اللّمع» كتاب الأحوال والمقامات» ص102-65. 
- الرسالة القشيريّة. الفصل الثاني: شرح المقامات أو مدارج أرباب السّلوك, 
ص 89 وما بعدها... 
- الإحياء 3» ص48 وما بعدها. 
(3) الطوسي» اللّمع؛ء ص 19. 
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هذا الانحراف» بشكل خاص» مع الولاية الطرقيّة؛ إذ انزلق بعض الأولياء 
في البدع. ولاسيّما الشعوذة والدّجل» ومعاشرة النساء» وصحبة الأولاد. 

لقد شكلت نظرية الولاية الصوفية الإطار الأمثل الذي مكحن أعلام 
التصوّف الإسلامي من بناء منظومة أخلاقية صوفية متعددة المصادرء خلعوها 
على نماذجهم الولائية» وعملوا على بثها في الأوساط الإسلامية. 

والثابت أن المتصوّفة الإسلاميين لم يتفقوا على منظومة أخلاقيّة موحٌدة 
المصدرء فذهبوا في ذلك مذهبين؛ الأول: يمثله الاتجاه السني؛ الذي 
استمدٌ منظومته الأخلاقيّة من الكتاب والسَّئّة وسيرة الصحابة والسّلف» 
وأضفى عليها طابع القداسة» وعمل على إشاعتها تقرّباً إلى الله وتحقّقا 
بالفضيلة وتحقيقاً للسعادة. ومنهم من كان يستلهم الخلق الإلهية» ويرى أن 
«كمال العبد وسعادته في التخلّق بأخلاق الله تعالى» والتحلي بمعاني صفاته 
وا 

أما أكثر الشخصيات جاذبية وإغراءً» فهى شخصية الرسول الذي وجدوا 
في أخلاقه وسيرته أنموذج «الإنسان الكامل»» فحثوا السالكين على 

به والتخلق بأخلاقه» بعد أن وصلوا بين النبي والولي» وذهبوا إلى القول: !| 

الولاية باطن النبوّة» وإن الحقيقة المحمدية سارية في الأولياء؛ لأنهم ورثة 
الأنبياء. 

أما المذهب الثاني» فيمثله رموز التصوّف الفلسفي» فقد بثوا في 
الأخلاقة الاسلامة روحا ديد > إذ نهلوا هن ملف الأديان» واستليهجوا 
سير العديد من الأنبياء. واستسقوا من منابع متعددة ذات أصول فارسية 
ويونانية وهندية» أدمجت في بنية إسلامية عامة. 

وعلى الرغم من تباين المصادر الأخلاقية» فإِنْ الصوفية» بمختلف 
اتجاهاتهم» مجمعون على التلازم بين الولاية والسمو الخلقي» فلا ولاية من 


(1) الغزالى» أبو حامد» المقصد الأسنى» ص 43-42. 
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دون أخلاق فاضلة؛ ولذلك ارتبط مفهوم الولاية بمفهوم الكمال الذي هو 
ضالة السالكين. 

وممًا يعرّز فكرة البحث عن الكمال لدى المتصوّفة وضعهم واحدة من 
أهمّ النظريّات الأخلاقية هي نظريّة «الإنسان الكامل»» التي وضع أسسها 
بعض علماء التصوّف من أمثال: ابن عربي» وعبد الكريم الجيلي. ويرى 
أصحابها أن الإنسان الكامل «هو أعلى مقامات التمكين التي يمكن أن يصل 
إليها السّالك لطريق الله إذا داوم على سلوكه حتى تدركه الغاية الإلهيّة. 
فيتصل بنبع الكمال. فإذا وصل الصّوفي إلى هذه الدرجة العالية كانت نفسه 
هي النفس الكاملة» وكان.نور الحق تعالى هو العين التي يرى بها... فينظر 
آنذاك بنور الله)”". 
إن ربط الإسلام الصوفي بين مفهوم الولاية ومفهوم الكمال» حمل 
الإنسان مسؤولية تحقيق إنسانيته» وتجويد طباعه» وتهذيب نفسه» ومن ثم 
الارتقاء درجاتٍ في سلم الكمال الإنساني» والاقتراب قدر الإمكان من 
الكمال الإلهي المطلقء وهو ما يتميّز به الإسلام الصوفي كما يرى محمد 
إقبال: «إن الإسلام عند الصوفيّة يأخذ طابعا من الجمال والكمال والإنسانيّة 
العالية لا توجد في إسلام الفقهاء أو المتكلمين»”. 


¥ د د 


(1) زيدان» يوسف». عبد الكريم الجيلى فيلسوف الصوفية› دار الجيل . بيروت» ط 1» 
2م ص 49 1. 
(2) نقلاً عن اللمع؛ المقدّمة» ص 9. 


الفصل الرّابِع 
في الوظيفة الفكريّة 


استثمر رموز التصوّف الفلسفي» بشكل خاص.ء التنظير للولاية في بت 
العديد من القيم الفكرية النبيلة» لعل أهمّها القول بوحدة أصل الأديان 
والتسامح والانفتاح» والدعوة إلى فتح باب الاجتهاد أمام الأولياء لتجديد 
الفكر الديني الإسلامي بعد أن ركن إلى التقليد والاجترار والتكرار. 

كان الحلاج» وقد بلغ مقام الولي المتأله» مؤهلاً لإدراك حقيقة التوحيد 
وحقيقة الأديان» لا من جهة العقل ولا النقل» ولكن بطريق الكشف والذوق 
عبر عقيدته الحلولية. لقد كان من رواد العرفانيين الذين قالوا بوحدة المعبود 
فى الأديان كلّهاء الكتابية وغير الكتابية» وبوحدة أصل تلك الديانات. فقد 
جاه لق روا أحد معاصريه ما نصه: «كنت أخاصم يهودياً في سوق بغداد» 
وجرى على لفظي أن قلت له يا كلب» وصادف مرور الحلاج فاستنكر ذلك» 
فاعتذرتٌ إليهء ثم قال: يا بنئ الأديان كلها لله. شغل بكلّ دين طائفة, لا 
اختياراً فيهم؛ بل اختياراً عليهم» واعلم أن اليهوديّة والنصرانية والإسلام 
وغير ذلك من الأديان هي ألقاب مختلفة وأسماء متغايرة» والمقصود منها لا 
بتغتّر ولا ET‏ 

واقتفى ابن عربي» باعتباره خاتم الأولياء» أثر سابقيه في الاعتقاد بوحدة 
أصل الأديان» والتنظير لها على نطاق واسع» وهو القائل: (من الطويل) 


(1) أخبار الحلاج» ص19. 


لقد صار قلبي قابلاً كلّ صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 

وبيت لأوثان وكعبة طائف ٠‏ ولواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الحبٌ أنْى توجّهت20 ركائبه فالحبٌ ديني وإيماني”" 

إن اعتناق مقالة الأصل الجامع لكل الأديان» على الرغم من تعدّد 
أنماطهاء يكشف عن النزعة الإنسانية للإسلام الصوفي» الذي يشر بدين 
إنساني جامع يستغرق الأديان كلها لصدورها عن أصل واحد. إن عقيدةً بهذا 
التسامح وهذا الانفتاح على الآخر الديني كفيلة بأن تحدّ من غلواء التعضّب 
والتناحر بين الأديان» وأن تسهم في إقامة حوار حقيقي وبنّاء بين المتدينين» 
وفي نشر قيم الأخوة الدينية الإنسانية النبيلة؛ فالله واحدء والأديان من أصل 
واحدء فلم لا تكون الإنسانية موحّدة؟ 

ومن مظاهر الانفتاح على الآخر محاولة السّهروردي تغذية التصوّف 
بعناصر فلسفية ودينية أجنبية» وقد اتخذ من فكرة الولي المتألّه الإطار الأمثل 
للتوفيق بين الفلسفة والتصوّف. فالمتأله» عنده» هو المتوغل في البحث وفي 
التجربة الروحية في آن» ومن دون هذين الجناحين لا يمكن لهذه الشخصية 
النموذجية أن:تكون. وقد نهل › في سبيل تحقيق تميق غايته» من مصادر عدة إغريقية 
وفارسية» فضلاً عن المنهل الإسلامي. وقد لاقت محاولاته قاو دة 
قبل السلطة الرسمية بجناحيها الديني والسياسي؛ فاتهمته في دينه وفي ولائه 
السياسي. وقد كان الفقهاء «يتلمّسون لأصحاب النظر العقلي مظان المروق عن 
المذهب السني. ان الحدود عليهم» بعد أن يحرّروا وثائق 
تكفيرهم» ويجتمع المسلمون لشهود هذا الحدث الجلل» ٠‏ فتجمع كتب 
المطعون في عقيدته وتحورق شان الفلا وكان الحكام» وجلهم من أهل 
السئة» بعد أن دالت سلطة الفاطميين» يتحدثون عن الحركات الباطنية» 
ويشظون في محاربتهاء ولم يكن القرن السادس الهجري» الذي عاش فيه 


(1) الحلاج› الديوان» ص 151. 
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السهروردي› صالحاً أصلاً لنشوء مذهب فلسفي جديد؛ وذلك بعد أن حوربت 
الفلسفة في المشرق إثر هجوم الغزالي على الفلاسفة» ولكن الشيخ الإشراقي 
لم يكن يأبه لما يحيط به من تطوّرات سياسية وسط الفوضى التي نشأت عن 
اندحار المذهب الفاطمي وهجوم الصليبيين على المشرق» مما اذى إلى أن 
يكون المذهب السنّى في مركز الصدارة في العالم الإسلامي»”'. 

ومن القيم الفكرية النبيلة» التي بشرت بها الولاية الصوفية» فكرة 
التسامح» ومن مظاهرها نبذ العنف في إدارة الصراع مع الخصوم. إن أشد 
أعداء السالكين إلى مقام الولاية هي نفوسهم الأمارة. ومع ذلك» إن السالك 
قد يتشدّد في معاملة نفسه» ولكن دون عنف؛ بل بالرياضة والتهذيب 
والتصفية والتطهيرء المتدرّج في المقامات والأحوال. ومن تجليات التسامح. 
اشا عدم الدعوة إلى العنف أو ممارسته تجاه الاخر» على الرغم من 
تعرّضهم لأبشع ضروب العنف الديني والفكري والمادي الصادر عن الخصوم 
الفكريين والسياسيين. ) 

وكان من نتائح فكرة التسامح أن ناهض معظم المتصوّفة كل العقائد التي 
تفوح منها رائحة التعصّب والانغلاق والإقصاءء ولا سيّما عقيدة «أهل 
البيت» التي عدّها الشيعة شرطاً لنيل مرتبة الإمامة بصفتها مقاماً وراثياً حكراً 
عليهم» وامتيازاً لهم على غيرهم من المسلمين. ظ 

ناهض الصوفية هذه المقالة الإقصاتية. وذهبوا إلى أن عترة الرسول 
الحقيقيّة هم المسلمون جميعاً. وذهب بعضهم أبعد من ذلك؛ إذ قال: إن 
اليهود والمسيحيين أنفسهم محمّديون» على خلفية القول بتفرّع نبوتي موسى 
وعيسى عن النبوة الأم؛ النبوة المحمّدية. وكان من نتيجة الانفتاح والمرونة 
الفكرية ذهاب الترمذي والحلاج والسهروردي وابن عربي... إلى أن مرتبة 


(1) أبو ريان» محمد على » كيف أبيح دم السهروردي الإشراقي. مجلة الثقافة» العدد 
702« حزيران/ يونيو 2 أم. ص 25. 
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الولاية ليست حكراً على أهل البيت» ولا على المسلمين فحسب؛ بل إِنّها 
تتسع لتشتمل على جميع المؤمنين» رجالا ونساء. 

ولعلٌ أفضل تجسيم لهذه الفكرة اتَخاذْ الحلاج عيسى ابن مريم مثلاً 
أعلى في الولاية» وتنصيب ابن عربي المسيح خاتما للولاية العامة. 

ومن القيم الفكرية التي نادى بها أعلام التصرّف. فتح باب الاجتهاد 
ونبذ التقليد. إن المتصوّفة من غير أهل السنة يفتحون باب الاجتهاد على 
مصراعيه أمام الولي» في إشارة واضحة إلى الرّغبة في ألا يكون الفقيه 
الطرف سرحي SSE‏ الحقيقة. وفي سبيل زحزحة السلطة 
الرفدية للفقهاء والمتكلمين والمحدثين» روّج الصوفية لنظام معرفي جديد هو 
العرفان. وهو العلم الحاصل عن طريق الكشف والمشاهدةء لا من طريق 
البيان أو البرهان. إن الطريق إلى المعرفة» من المنظور الصوفي» ليس حكرا 
على الفقهاء وحدهمء كما أن التقليد ليس السبيل الأقوم لنيل المعارف؛ لأن 
في التعويل عليه إقراراً بالعجزء والتفافا على جهود السابقين؛ ولذلك اختض 
الأولياء بكل الامتيازات المؤهلة لاستقبال المعارف اللدنية اليقينية» ثم نشرها 

يو الستبين ينطعا با /1 لفقل في علي i‏ وَيَذْلَك 
توزّعت المعارف الدينية بين أكثر من طرف؛ فاختص الفقهاءء أو علما 
الرسوم» بمعرفة الظاهر أي الشريعة» وامتاز الأولياء بمعرفة الباطن اي 
الحقيقة. ويزعم الصوفية أن معرفتهم الباطنية» أو العرفان» أرقى وأجل من 
المعرفة البيانية والبرهانية؛ فالأولى يقينية والأخريان ظنيّتان. 

وقد رأى الفقهاء في هذا التحدي المعرفي تجرؤا على سلطانهم. 
وتطاولا على مقاماتهم» وتنسيبا لزعامتهم الدينية. فناصبوا المتصوّفة العداءء 
وحاربوهم ب: بلي الوسائل تميق الهم دينياً وسياسياً اتهاماً قاد العديد منهم 
إلى حبل المشنقة. ' 

ومجمل القولء في هذا السّياق» أنّ الإسلام الصوفي قد اتَّحَذْ من مفهوم 
الولاية منطلقاً لنقض العديد من التصوّرات والعقليات والقيم الفكرية القائمةء 
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وبنى شخصية ولائية تتوافر فيها جميع الخصال المؤهلة للاضطلاع بأدوار 
فكرية مهمة تتناسب ومقتضيات العصر» وتتناغم والرؤية الصوفية لله والإنسان 
والكون. وعلى الرغم من الطابع المثالي للقضايا الفكرية التي أثارها 
الصوفية» فإن مجرد التنبيه من بعض المعوقات الفكرية» كالتقليد» وغلق باب 
الاجتهاد. والتعويل على العقل المحض أو النقل الخالص» يُعدٌ في ذاته 
إنجازاً يُحسب لبعض أعلام التصوّف ممّن حاولوا إرساء رؤية جديدة لعلاقة 
الله بالإنسان» وعلاقة الإنسان بالإنسان» تقوم على التناغم بين مطالب العقل 
والوجدان. وقد أشاد رسل (ا|0556ا8) بهذا الصّنف من الرّجال؛ إذ قال: «لقد 
حقّق البعض شهرته وصيته من خلال أحد هذين الدّافعين (يقصد بهما العقل 
والتصرّف) دون الآخرء ولكن الأعظم من الاثنين معا هم أولئك الفلاسفة 
الذين شعروا بالحاجة إلى الجمع بين الدّافعين؛ العلم والتصوّف» فكانت 
محاولتهم لإيجاد تناغم بين هذين الدافعين هي ما شكل محور حياتهم» وهم 


الفلاسفة الأكثر هره وات . 


Russell B.: Mysticism and Logic, a collection of essays, Penguin books, (1) 
London, 1954, p. 9. 


الفصل الخامس 
في الوظيفة الاجتماعية 


هل يمكن الحديث عن الولاية خارج المجتمع؟ وهل كان المتخيّل 
الصوفي» وهو يشكّل صور أوليائه» منفياً عن شواغل المجتمع وانتظاراته 
ورهاناته؟ لا شك في أن الأنماط الولائية صنعت لتصنع التاريخ. سیوا کان 
ذلك الهدف معلناً أم كرا علد وقد كلت اف ا الولائية 
أدوار ومهام متعددة» بحسب حاجة المجتمع إليها؛ ذلك أن «المجتمع يصنع 
الأولياء الذين هو بحاجة إليهم”". إن أهم الأدوار الموكولة للولي في 
التصوّف السني هي المهمّة الدينية والأخلاقية؛ فهو الحامل لخصال القدوة 
والمثل الأعلى في أداء حقوق الله وأداء حقوق الخلق. ويكاد دوره ينحصر 
في البعدين الديني والتربوي دون أن يكون له كبير حضور وفاعلية في الشأن 
الاجتماعي المادي» وذلك إلى حدود القرن الخامس للهجرة على الأقل. 
ولعل هذا الحرص على انغلاق دائرة الولاية على نفسها راجع إلى عامل 
عقدي متمثّل في جعل الولي مكلفاً في نفسه فحسب» بخلاف النبي الذي هو 
مكلف في نفسه وفي غيره أيضاًء ومن ثم تكون وظيفة النبوّة أوسع وأهم من 
وظيفة الولاية. 


j.y. tilliette: introduction, dans les fonctions des saints dans le monde occidental, (1 ) 
3°-13°- sieclë ecole française de rome, rome, 1991, p. 6. 
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أما الوظيفة الأساسية للولي في التصوف الفلسفي عموماًء فهي التعريف 
بما التبس من الدين في جميع مستوياتهء ولا سيّما أنه يأخذ علمه عن الحيّ 
الذي لا يموت». غل بعد عم < 

أمَا أكثر الأنماط الولائية انصهاراً وفاعلية في المجتمع فهو الولي 
الطرقي ؛ وذلك را جع إلى اماي "ثقافية وسياسة وحضارية. اقتضت أن 
تتزايد أهمية الولاية في المجتمع لتلبية حاجيات الجماعة التي عجزت عن 
تحقيقها سلطة مريضة مفككة الأوصال فى عصور الانحطاط التى مرّ بها 
العالم الإسلامي منذ القرن السادس للهجرة إلى العصر الحدي و ش 
الحاجيات الاجتماعية المتنوّعة تنوّعت الأنماط الولائية ” ؛ فهو مرّة ولي 
مؤلف» ومرّة ثانية ولي مدرّس يضطلع بنشر التعاليم الصوفية» وهو مرّة ثالثة 
ولي صاحب مواقف سياسيّة قد تكون محايدة أو مناهضة أو مؤيّدة» فضلاً 
عن دوره في تلبية رغبات المجتمع الذي صنعه. 

ويهمّنا أن نتطرّق» في هذا السياق» إلى أنموذج الولي المضطلع بوظيفة 
اجتماعية غالبة» على الرغم من اضطلاعه بوظائف أخرى؛ وسنتناول هذه 
الوظيفة من خلال أنموذج أحمد بن عروس. 

وعلى الرغم من تعدّد أنشطة الولي أحمد بن عروس. فإن أبرز تدخلاته 
اجتماعية؛ فهو نعمة على المظلومين والمسحوقين والمرضى» نقمة على 
الظلمة والمتجبرين؛ لذا ألفيناه في معظم مناقبه في خدمة الجماعة؛ يشفي 


(1) لمزيد التعمق في وظائف الولاية» في هذه الفترة» يحسن الرجوع إلى : العامري. 
نللي سلامة العامري» الولاية والمجتمع» (م.س). 

(2) للتعرّف إلى مختلف نماذج الأولياء في أفريقياء يمكن الرّجوع إلى: بن يوسف› 
زهيرء الصوفية 0 من خلال المددنة المنقبية 555ه/ 0م-700ه/ 11م › 
الات الثالت: ثر جم أعلام المدونة المنقبية ؟ عرض وتحليل» ص 466-274. 
La Société‏ ا BACHROUCH T., Le Saint et le Prince en Tunisie, Premiére‏ - 


Maraboutique, III-Fonctions sociales et anamolies psychiques: les ceuvres, .مم‎ 
139-177. 
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المرضى» ويُبرئ أصحاب العلل ويوفر الأطعمة للجياع والمحتاجين» 
سواء بطريقة سحرية فائقة أم بالتدخل لدى أجهزة السلطة السياسية. ولعل 
في هذه المنقبة المروية بلسان الفقيه أبي الفضل بلقاسم القسنطيني ما يشير 
إلى الدور الاجتماعي المهم للولي : «كنت نائماً في أوّل الليل» وإذا 
بالشيخ فوق سطحه ينادي بصوت عالٍ: يا آهل تونس» لقد بات فيها الليلة 
ستة بغير عشاءء ثم يقول: علي الطلاق إن لم تطعموهم ما هي إلا ليلة 
مشؤومة عليكم. قال ذلك مراراً متعدّدة وأنا أسمعه» ثم إِني قلت في نفسي : 
من أهل تونس غيري؟ أنا القاضي» أنا المفتي» وأنا الإمام» فأنا المراد بهذا 
الكلام» فاه الخادم بإخراج طرف دجاج عندناء ولمّا أردت ذبحه 
سمعت الشيخ يقول» كأنه حاضر معي» علي الطلاق ما نأخذ إلا سنّة 
فقلت : الله أكبرء وأمرت الخادم أن يكمّل العدد الذي ذكره الشيخ...». 

تضخم هذه المنقبة مستوى فراسة ابن عروسء» وإنسانيته العالية» وحرصه 
الشديد على دفع السلطة المركزية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في حماية 
الرعيّة من مخالب الجوع, ثم إن خضوع أجهزة السلطة واستجابتها لدعوة 
الولي دليل على أن سلطة الولي الروحية فوق سلطة الفقيه والأمير» وهو ما 
يفسّر استجابتهما لمطالب الولي. 


وتؤكّد العديد من المناقب تفوق الزعيم الروحي على الزعيم السياسي؛ 
فالأمير يقرأ ألف حساب للولي ابن عروس؛ بل إنّه غالباً ما يذعن لمطالبه 
ورغباته. جاء فى المنقبة التاسعة عشرة ما يأتى: «لما توجّهت المحلة المظفرة 


(1) انظر: ابتسام الغروس» المنقبة الثالثة والأربعون» ص408› ت انش ائ غ روسن 
مريضا من داء الجدري. 

(2) المصدر نفسه» المنقبة رقم 20» ص394 ورقم 33» ص401 و117» ص449. 

(3) هو أبو القاسم بن سالم الوشتاتي القسنطيني» تولى قضاء الجماعة في تونس وإمامة 
جامع الزيتونة سنة 834ه/ 1431م إلى أن قتل سنة 846ه/ 442 1م. 

)4( ابتسام الغروس . ص 404-403. 
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العثمانية لأخذ نفطة» إحدى بلاد الجريد» وجه معها الشيخ سيدي أحمد بن 
عروس فقيراً من فقرائه مجهول العين» لا يعرفه كل الناس» وكان قريب عهد 
بالأندلس قد وجهه الشيخ لحضور غزوة عظيمة كانت بين المسلمين 
والنصارى. وكان الطائل فيها للمسلمين» ببركة الشيخ رضي الله عنه. وبنمس 
قدومه وجّهه مع المحلةء فكان يرحل مع الناس ولا يعرفه أحدء فلما أخذت 
نفطة» وكان أخذها عند المغرب» بات قوّاد السلطان محدقين بها من كل 
جهة من الجهات» فلما أصبح خرجت وأنا اريك الركوب» وإذا بذلك الفقير 
فقلت له: نعمء فقال لي: رأيت ال درم سيدي أحمد بن عروس 
وقال لي : الل الو الجاع سيره وقل له يمشي إلى الخليفة ويقول له: 
هذه امرأة حامل ولدت مولوداً ذكراً فمرحت به» ثم إنها رأت ليلة القدر 
فدسّت ولدها تحتهاء وقالت: إنى وولدي فى خفارة الله» ويا أمير المؤمنين 
هؤلاء في خفارة الله» يريد أهل نفطةء وأين العهد الذي بينك وبين الله... 
فلمًا صح عندي مقال الفقير سرت فوري إلى السلطان وأخبرته بذلك كله 
فقال لي: صدق. ثم إنه نادى قوّاده وأرباب دولته ل ا 
ليبعد الناس عن إذاية أهل البلد امتثالاً منه لأمر أولياء الله...)”". 


ويُقدّم الشيخ» من خلال مناقبه» على أساس أنه المثل الى ل 
الرحمة والعدالة» فلا غرابة أن يتدخّل لإنصاف الهاربين من قهر الل 


(1) المصدر نفسه» ص 393-392. 
وانظر اشا نماذج من تضاريس العلاقة بين الولي ابن عروس وأجهزة السلطة من 
خلال المنقبة السّادسة بعد المئة» حيث حمى الشيخ جارية من بطش قواد الدولة 
الحفصية. 
وفي كل المناقب المتصلة بالعلاقة بين الشيخ وأجهزة السّلطة تبدو سلطة الولي فوق 
سلطة الأمير؛ مما يعد علامة على ضعف أجهزة السلطة الرسمية. 

(2) المصدر نفسه» المنقبة التاسعة عشرة» ص394-392» حيث تدخل الشيخ ابن 
عروس لإنقاذ أهل نفطة من إذاية السّلطان. 
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ولإرجاع الحق إلى أصحابه ٠"‏ ولإغاثة الضعفاء”» وحماية من لا حامي 
لهم. حتّى أن زاويته كانت ملجأ المحرومين وملاذ المعدمين. 

على أن نعمة الولي قد تنقلب نقمة ورحمته قسوةً وعنفاً؛ فشخصيته تأليف ‏ 
متناغم من الرحمة والقسوة؛ لأن المجتمع في حاجة إلى هاتين الخصلتين 
لتحقيق ماربه؛ فهو لا يتوانى عن ممارسة العنف المضاد ضد الظلمة 
والمتجبّرين في الداخل والخارج» أشخاصاً كانوا أم أجهزة سلطة أم عدواً 
خارجياً. ففي العديد من المرات يُشيد الخطاب المنقبي بقدرة هذه الشخصية 
الولائية على الانتقام من الأعداء الشخصيين””» ولا سيّما منتقديه» أو من 
الظلمة المعتدين”*': أو من رجال السلطان الحفصي”“. وتتراوح أشكال 
العنف بين الانتقام المادي» أو التنبؤ بمقتل العدو أو وفاته» أو الحكم عليه 
بالموت. واللافت للنظر في هذا الإطار أن العنف الممارس من قبل الشيخ 
عنف مقدّس يمارسه الشيخ أو من ينوبه بعون إلهي؛ إنه عنف الولي الهادف 
إلى رفع المظالم وإشاعة العدل والانتقام من أعداء الله وأعداء الولي وأعداء 
أتباع الولي. ويبلغ هذا العنف أقصى شدّته وقسوته حين يكون موجّهاً إلى 
عدو خارجي تد أرض الولي أو دينه. 


(1) المصدر نفسهء المنقبة الرابعة عشرة» ص388. 

(2) المصدر نفسه» المنقبة الثامنة عشرة» ص391-390. 
د ال الاد عة ال اس 449-448 
- وكذلك المنقبة الأولى بعد المئة» ص 439-438. 

(3) انظر: المصدر نفسهء المنقبة الثانية عشرة بعد المئة» ص445-444. وفيها أصاب 
أحد القضاة وجع شديد جرّاء أمره رجاله بحمل الشيخ إلى المارستان. 

(4) انظر: المصدر نفسه» م. عدد 18» ص390. حيث أمكن للشيخ بفضل بركته والعون 
الإلهي أن يحمي بعض مريديه من بطش خمسمئة محارب. 

(5) المصدر نفسه» المنقبة الخامسة والعشرون بعد المئة» ص455» وفيها حكم الشّيخْ 
على أحد القضاة بالموت فمات بعد أسبوع. 
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الخارجي» ولاسيّما النصارى» وتتراوح هذه المواجهة بين تحرير الأسرى 
المسلمين من مخالب الأعداءء وممارسة العنف تجاه العدو الغازي لردّه على 
أعقابه. فقد جاء في إحدى المناقب ما يأتي: «... زار يومأ والدي سيدي 
أحمد بن عروس... فقال له: أريد أن تصنع لي منجلاً... تصنعه متيناً غليظ 
الظهر محدود الفم» ويكون عريضاً. فقال: نعم غداً إن شاء الله. قال: لا 
إلا الساعة. قال: فجاء والدي وصنع له المنجل على الصفة التي وصفها له 
وأتى به إليه» فلمًا مسكه قال: نعم هكذا أردته. ثم قال: انصرف على خير. 
قال: فلما كان بعد مذة نزل النصارى ببعض السواحل القريبة من تونس» 
فقتل المسلمون منهم عدداً كثيراً» وجاؤوا برؤوسهم إلى المدينة» قال: فمر ' 
والدي في جملة الناس ليرى تلك الرؤوس فوجد رؤوساً كثيرةً في خرج أو 
غيره» ووجد في ما بينها المنجل الذي صنعه للشيخ» رضي الله عنه» وهو 
مغرق بالدم» فأخذه وقال: هذا المنجل أنا صنعته. فقال له بعض من حضر 
الواقعة: والله لولا صاحب هذا المنجل الذي كان في يده لهلكنا عن 
ا 


إن الإشارة إلى تدخل الولي في مقاومة العدو الأجنبي تعكس استفحال 
خطر المسيحيين» وتفاقم هجماتهم على أمكنة عدة من أفريقياء ولا سيّما 
المناطق الساحلية”. وقد كان الشيخ ابن عروس شاهداً على العديد من تلك 
الحملات التي شنّت على المهدية سنة (798ه)» والجزائر سنة (813ه). 


ا 


وقرقنة سنة (827ه)» وجربة سنة (835ه). وتشكل هذه الدعوة» أيضاًء لبنة 
من لبنات بحث الفكر الإسلامي» في زمن الانهيار» عن المنقذ القادر على 


(1) المصدر نفسه» ص 443-442. 

(2) انظر في ذلك: ' 
- الزركشي» محمد بن إبراهيم اللؤلؤي (ت 932ه)ء تاريخ الدّولتين الموحديّة 
والحفصية» تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي» المكتبة العتيقة» تونس» طا 
8م 
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' إشاعة الأمن والاستقرار» ولا سيّما أن فكرة «الولي المنقذ» الصوفية قد 
نشأت منذ نهاية القرن الثالث للهجرة مع الترمذي والحلّاج» قبل أن تستبد 
بالفكر الصوفي مع السهروردي وابن عربي» اللذين عاشا في عصر السلاجقة 
(656-447ه)» حيث استفحلت التهديدات الخارجية الناجمة عن الخطرين 
الصليبي والمغولي الوافدين من أوربا وآسيا. 

إن الولي في التصوّف الشعبي صناعة مخيلة تحلم بولادة شخصية 
كاريزماتية قادرة على ملء الفراغ الناجم عن ضعف السلطة المركزية 
وتلاشيها» شخصية سليلة عصرها؛ إذ لكل عصر وليّه. 

وعلى الرغم من عدد من المؤشرات التي توهم المتلقي بتاريخية 
الشخصية الولائية (وهي غير شخص أحمد بن عروس)» وبتدخلاتها الخارقة 
في جميع مناحي الحياة الاجتماعية» فإن نصيبها من الواقعية ضئيل؛ فهي إذاً 
حلم أكثر منه حقيقة تاريخية. 


الفصل السادس 
في الوظيفة السياسية 


لقد أحدث الحلاج منعطفاً في مفهوم الولاية وفي الأدوار الموكولة إلى 
الولي» مقارنة بمعاصريه من الصوفية وسابقيه؛ فقد عدت الولاية لدى غيره 
من صوفية القرن الثالث للهجرة صلة ثنائية عمودية خاصة بين العبد وربّه. لا 
شأن للآخرين بهاء ولا صلة لها بشؤون العامّة. ففى الوقت الذي كان صوفية 
أهل السئة» ومنهم الجنيد» يعدّون الولي من ا یا فحسب» 
بلغة الفقهاء. كان الحلاج يرى أن الولي مكلف في نفسه وفي غيره؛ أي أن 
له رسالة يجب أن يؤدّيها في مجتمعه» باعتباره زعيما دينيا ودنيويا. 

لم يكن الحلاج يرى في الولاية مجرّد مرتبة روحية يتحمّق من خلالها 
خلاص الفرد وسعادته؛ بل رآهاء فضلاً عن ذلك» وسيلة إلى التغيير» ولا 
سيّما أن المتأله» بالنسبة إليه» هو المتصل بالله والمتصل بالناس لتنفيذ 
الإرادة الإلهية؛ لذا وجه معظم جهوده في خدمة الناس والتضحية في سبيلهم. 
ويتبدّى الاختلاف بين وظيفة الأولياء في منظور الحلاج ووظيفتهم من وجهة 
نظر بعض متصوّفة زمانه فى مقالة الشبلى: «كنت أنا والحسين بن منصور 
شا والحدا إلا انه ال وك - 

إن هذا التصريح يعكس» في الحقيقة» تصوّرين مختلفين لمفهوم الولاية 
ووظيفتها ؛ تصوّراً يختزل الولاية في بُعدها الفردي لاغير» وآخر يوسع أفقها؛ 


(1) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» مصدر سابق» 8/ 119. 
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إذ يضمّنها بعداً اجتماعياً فضلاً عن بعدها الذاتى. وقد مثّل الخط الأول 
الجنيد وأتباعه ممّن لم يحشروا أنفسهم في شؤون الناس السياسية 
والاجتماعية» في حين مثل الخط الثاني الحلاج ومن اقتفى أثره من الصوفية. 
فليس غريباًء والحال تلك أن يهتف الحلاج بالجنيد في مسجد بغداد. 
منتقداً سلبيته واكتفاءه بالعلم دون العمل: «يا أبا القاسمء إن الله لا يرضى 
من العالم بالعلم حتى يجده في العمل» فإن كنت في العلم فالزم مكانك وإِلّا 
فانزل» فنزل الجنيدء ولم يتكلم على الناس شهرأً»” ". 

كان الحلاج» بصفته ولياً متألّهاً. يستهدف تقويض الأسس الإيديولوجية 
٠‏ لدولة الخلافة العباسية» ولا سيّما العقيدة الجبرية التي كان الخليفة المقتدر 
يستند إليها في حكمه» وكذلك إعلان الخلفاء أنفسهم وسطاء بين الله والرعية. 

وكان نتيجة ادعاء الوساطة أن أوهم الخلفاء الرعية أنهم مفوضون من 
الله» ومن ثم كل ما يصدر عنهم كأنه صادر عن الله. والخليفة» بصفته مجرد 
وساطة سلبية» فإنه متى كان جائراً فإن جوره ذاك ابتلاء إلهي ينبغي تقبّله 
وهو ما لم يستسغه الحلاج؛ ولهذا سعى إلى دحض هذا الزعم حينما حذر 
الخليفة المقتدر قائلاً: «من أطاع الله أطاعه كلّ شيءء ثم حاكم ومحكوم 
عليه وواسطة هي السبب في إيصال الحاكم بالمحكوم عليه» فإن كان ثم جور 
أو عدل نسب إلى الوساطة (-الله) في الظاهرء والربٌ يتحاشى أن يُوصف 
بذلك*. إن الله بريء» إذاء مما يمكن أن يصدر عن الحاكم من عدل أو 
جَورء فالحاكم حرّ وهو مسؤول عن أفعاله أمام رعيته. 

بالإضافة إلى نقضه العقيدة الجبرية» أرسى الحلاج مفهوماً جديداً 
للتوحيد قرب من خلاله المسافة بين العبد وربه عبر مقالة الحلول. وهو بذلك 
يزحزح المفهوم الرسمي للتوحيد القائم على مبدأ المفارقة بين الحقٌّ والخلق. 
(1) سرورء طه عبد الباقي» الحلاج شهيد التَصوّف الإسلاميء دار نهضة مصرء 


(د.ت).» ص 2 9. 
)22 المرجع نفسه » ص 43 44-1 1. 
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لقد كانت علاقة الخليفة العباسي برعيته علاقة تباعد ومفارقة؛ أي أنها من 
جنس العلاقة بين الله وعباده» كما تتبدى من خلال التصوّر السني لعلاقة 
القديم بالمحدث. ولا شك في أن زحزحة المفهوم الرسمي للتوحيد يستهدف 
تقويض السند الإيديولوجي الديني لدولة الخلافة السنيّة» ومن ثي رفع 
القداسة عنها؛ يبدو أن الصلة بين الخليفة والرعية كانت نسخة من العلاقة بين 
الله والإنسان» وفق المفهوم السني الرّسمي للتوحيد القائم على مبدأ التنزيه 
والمخالفة بين الطرفين. وبما أن الله منرّه ومفارق للإنسان من كل وجهء ولا 
يُسأل عمّا يفعل» فكذلك الخليفة بصفته مفوّضاً من الله وظلّه في الأرض» 
هذا ما كانت تدعيه دولة الخلافة مستغلة الديني في السياسي› وهو هو المنهج 
الذي تسلكه كل الأنظمة السياسية الدينية في الأمس واليوم. 

لم يتحرّر الحلاج من هذه القاعدة» فاستغلٌ السلاح نفسه في معارضة 
السلطة السياسية ومحاربتهاء وهو سلاح المقدس الديني. إن تغيير العلاقة بين 
الله والإنسان من علاقة انفصال وتباعد ورهبة إلى علاقة اتصال وأنس 
ومحبة» يستوجب تغييراً موازياً في طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم» من 
علاقة انفصال وتباعد وتعال وجور إلى علاقة تقارب وعدل ورحمة. إن 
الحاكم الذي يزعم أنه ظل الله في الأرض مدعوٌّء بحسب بحسب الحلاج» إلى 
تجسيم المعاني الإلهية الجميلة من عدل ورحمة ومحبة. 


هكذا اتخذ 0 تحرير الروح سبيلا إلى امات فكان هدفه 


عن قيام المسلميد بفروض دينهم اه وصلاة 00 00 
الطريف› من خلال الشاهد أعلاف أن الحلاج يربط ريا جلا 
2 الحكم وقبول الله العبادة من عباده ا وهو لا يقبل عبادة عابد 


تحب ظلّ حكم فاسد. 


10( المرجع نقسه 6١‏ ص 97. 
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لقد أحدث الحلاج ثورةً حقيقية في الأدوار الموكولة إلى الولاية مقارنة 
بوظيفتها في التصوّف السني؛ إذ لم يعد الولي مجرّد مقرب من الله» مكلف 
في نفسه بعيداً عن شواغل العامّة؛ بل أضحى زعيما روحيا مؤهلاء قبل 
غرف ل شؤون:المسلمين الا 

لقد وسّع الحلاج من دائرة الولاية ومن المهام الموكولة إلى الولي؛ فقد 
أعلن أن التأله متاح للجميع» وأنْ علماً لا يتبع بعمل لا جدوى من ورائه؛ 
لذا أقحم المتأله في أشدٌ شواغل المسلمين خطورةً» وهو الشأن السياسي. 
وقد كان من أشد المعارضين لدولة الخلافة العباسية» كما رأيناء دون أن 
يكون قريباً من أهل الشيعة؛ فقد كان مناهضاً لأهمٌ مقالاتهمء ولا سيّما مقالة 
المهدي المنتظر وحَصّرٍ الإمامة في أهل اليف 

وممّا يعضد هذا الرأي «أنّ من بين الذين أدانوا الحلاج فقهاء الإمامية؛ 
إذ كانوا يرون فيه منافساً خطيراً لمشروعهم في الاستيلاء على الخلافة» وهو 
ما كانوا يمهّدون له في فترة انتظارهم لظهور الإمام الثاني عشرء الذي اختفى 
منذ سنة (265ه)» في الوقت الذي كان الحلاج فيه يُعلن أن هذا الإمام 
الغائب u‏ التألّه متاح لكل إنسان» وليس الإمام اودر 
فحسب» ويصرح بأن لا مهدي إلا الست" 

إن أطروحة الحلاج في الولاية» وفي الأدوار السياسية الموكولة إلى 
الولي» دفعت العديد من الصوفية إلى إدانته والتبرؤ من أفكاره وتهديده» حتى 
أن الجنيد دمر خاطبه» متهماً متوعداً؛ «لقد أحدثت في الإسلام ثغرة لا 


يسدها إلا رأ OE‏ 


(1) بن عامر» توفيق» موقف الفقهاء من المتصوّفة في الفكر الإسلامي» مرجع سابق» ص27. 
(2) صبحي» أحمد محمود. التَّصوّف: إيجابياته وسلبياته. مجلة عالم الفكرء العدد 2ء 
5م نقلا عن: خياط» نهاد. دراسة في التجربة الصوفيةء دار المعرفة. بيروت› 
ط1» 1994م» ص 156. 
وقد قاوم الجنيد» أ مذهب الحلول؛ من ذلك أنه حين سّئل عن رأيه فيه قال : 5 
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وليس مهما أن نتساءل بعد ذلك عن أسباب محاكمة الحلاج وقتله؛ 
لأنها أوضح من أن تكون موضع تساؤل أو محل خلاف؛ لقد كانت محاكمة 
سياسية مغلفة بالدين. 

واقتفى السهرودي خطى الحلآاج» فلم يجعل من «الباحث المتأله» 
ا ليا تنا عا ا ا راف فا اا 
وخلاصه الفردي؛ بل جعل منه كائناً اجتماعياً مؤهلاًء دون سواه» لرئاسة 
الخلق وتدبير شوؤنهم وتحقيق خلاصهم وسعادتهم. إن الباحث المتأله وسيط 
بين عالم الأمر وعالم الخلق, أو همزة الوصل بين عالم الأرض وعالم 
السماء. وهوء أيضاء خليفة الله في أرضه أحق عباده برئاسة الخلق وتدبير 
شؤونهم» ولا سيّما أنه يتلقى عن نور الأنوارء ثم ينقذ أوامره فيكون حكمه 
وا ی و 

يُشير السّهروردي إلى أحقيّة «الباحث المتأله» بزعامة الخلق قائلاً : «فإن 
قق في لوقت موقل في الله والبحث فل لرياسة وإن لم يتفق فالمتوغل 
في التأله المتوسّط في البحث؛ وإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم 
البحث وهو خليفة الله. ولا تخلو الأرض عن متوغل في التأله أبداًء ولا 
رئاسة في أرض الله للباحث المتوغل في البحث الذي لم يتوغل في التألّهء 
فان المتوغل في التألّه لا يخلو العالم عنه» وهو أحق من الباحث فحسب؛ إذ 
لا بد للخلافة من التلقّى؛ لأن خليفة الله ووزيره لا بد له من أن يتلقى منه ما 
هو بصدده. ولست أعني بهذه الرئاسة التغلّب؛ بل قد يكون الإمام المتأله 
مستولياً ظاهراًء وقد يكون خفيّاً. وهو الذي سمّاه الكافة القطب» فله الرياسة 
وإن كان في غاية الخمول. وإذا كانت السياسة بيده كان الزمان نورانياًء وإذا 
خلا الزمان عن تدبير إلهي كانت الظلمات غالبة»”'". 


= إن الله لا يحل في القلوب» وإنما يحل الإيمان في القلوب» كما يحل التصديق 


والمعرفة على شرط سعي السالك وجهذه وكسيه»). اللمعء ص 542. 
)1( السهروردي» حكمة الإشراق». ص 24. 
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ماذا يمكن أن يترتب على هذه الأطروحة؟ 

إن شيخ الإشراق يحمّل «الباحث المتأله» مسؤولية قيادة المسلمين» فهو 
أولى خلق الله بالزعامة؛ لأنه لا يتصرّف من تلقاء نفسه؛ بل يتلقى من الله ما 
ينبغي فعله أو تركه» ما يعني أنه ولي معصوم كالإمام الشيعي سواء بسواء. إن 
. الحلاج يقصي غير الباحثين المتألهين من تولّي شؤون المسلمين» سواء أكانوا 
متوغلين في التأله فحسب. كالأنبياء وأئمّة الشيعة وأولياء التصوّف السٽيء أم 
كانوا متوغلين في البحث فحسب» كالفلاسفة. 

ولم يشذ ابن عربي عن هذا الاتجاه» فأوكل للولي مهمّة قيادة الخلق 
نحو الحق دينيا وسياسيا؛ فالولي الصوفي» في تصورهء ليس كائنا سلبيا 
منطوياً على ذاته منفصلاً عن العالم؛ بل إنه متصل بالحق ومتصل بالخلق. 
وقد شيّد متخيّل ابن عربي خلافة باطنية عادلة على رأسها القطب أو الغوث 
القائم بالحجةء وتحته الإمامان والأوتاد والأبدال... تتصرّف في الغالم 
وتحفظ عليه نظامه. وتمثل همزة الوصل بين عالم الحق وعالم الخلق». ومن 
دون هذه الحكومة يختل نظام الوجود وتعمٌّ الفوضى ويستحيل الزمان ظلمانيا. 

إن دعوة بعض الصوفية إلى تشييد خلافة الأولياء هي دعوة أقرب إلى 
المثال منها إلى الواقع» وهي ثمرة خيال صوفي مجنّح. ولكنّه ليس خيالاً 
مريضاً ما دام يؤدّي وظيفة تحريضية وتفريجية في آن. إنه يشكل» في هذا 
السياقء» بارقة أمل» نعم إن بعض رموز التصوّف الإسلامي يبعثون في 
الوجدان الإسلامي الأمل والثقة بالمستقبل» ولا سيّما حين يعلنون أن ظلم 
الساسة وجورهم وتسلّطهم على رقاب رعيتهم ليس قضاءً وقدراً؛ بل أفعال 
صادرة عنهم» وهم مسؤولون عن نتائجها. وهم بذلك يرفعون العصمة 
والقداسة عن خلافة الأشباح» على حد تعبيرهم» مقابل التبشير بخلافة 
الأرواح» وبقدرتها على تحقيق ما عجزت عنه الخلافة الظاهرة» من دفع 
للفساد ونشر للعدل وإشاعة للأمن. 


+ #% بي 


خاتمة الباب الثالث 


ينبغي أن نخرج» في هذه الخاتمة» بجملة من النتائج عن مجمل 
الوظائف التي استهدفها المتصوّفة من خلال الولاية. ش 

ِنَّ أهمّ رهانات الصوفية بلوغ أسمى مراتب الولاية باعتبارها عنوان 
الكمال الروحي والخلقي والسلوكي؛ لذا كان التنظير للولاية» في الوقت 
نفسه» رسماً لطريق الترقي بمختلف أشكاله» وتثبيتاً للشخصية النموذجية 
الحاملة للأنماط المثالية لكل" الأحوال:والضفات انال الأسافة واا 
غير الإنسانية. ظ 

وقد ثبت لدينا أن المتصوّفة» بمختلف مشاربهمء قد اتفقوا على أن 
الولاية هي أسمى ما ينبغي أن يتحقّق به السالك» ولكن هذا الإجماع في 
الغايات يقابله اختلاف في المضامين والوظائف. ٠‏ 

لقد كانت أقصى مطامح الولاية السنيّة التقرّب إلى الله والتحقّق بالصلاح 
الديني والخلقي» دون طمع في تجاوز الإنسان حجمه بحصول أي شكل من 
أشكال الاتصال بين الخلق والحق؛ فالري رب والعبد عبد» ولن يصير 
أحدهما الآخر. 

أما الولاية الصوفية الفلسفيةء فقد راهنت على إلغاء الوسائط بين عالم 
الشهادة وعالم الغيب بغية معانقة المطلق» وكشف المحجوب. والاطلاع 
على عالم الملكوت. 
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ويرى رموز التصوّف الفلسفي أن الولي الحقّ هو من يتحقّقء في الوقت 
نفسه» بروحانية الأنبياء وحكمة الفلاسفةء فيصير بذلك إنسانا كاملا جامعا 
بين السّمو الرّوحي والتعمّق المعرفي» وهو ما تجلى من خلال نظرية 
المتصوّفة في الباحث المتأله. 

أمّا الولي الطرقي» فقد استمد مضمون ولايته وعلوٌ مقامه من طبيعة 
الأوضاع المتردية ومن الصورة المثالية التي نشدها المتخيّل الصوفي الطرقي 
فشيّدها؛ إنها صورة الولي البطل الخارق المنصهر في صلب الجماعة» يدفع 
عنها الأذى» ويسدٌ حاجاتها الروحية والمادية. 

وبالإضافة إلى التعبير عن الرغبة في نيل أسمى مراتب الكمال الروحي 
والمعرفي والخلقي والسلوكي» فقد وُظفت نظريات الولاية في الإجابة عن 
بعض الأسئلة الفكرية» التي أخذت تستبدٌ بالفكر الإسلامي منذ القرن الثالث 
للهجرة» ولا سيّما السؤال الملح عن طبيعة الصلة بين الفلسفة والدين» بين 
الحكمة والشريعة. وقد ساهم التصوّف الفلسفي في الجدل القائم يكال هد 
المسألة» وقدّم» وهو يشكّل صورة للولي المنتظرء ‏ وصفة لما ينبغي أن تكون 
عليه العلاقة بين الرافدين؛ مدار هذه الوصفة: هدم التصورات القائمة» سواء 
ما يدفع منها نحو العقل المحض أم ما يدفع نحو التصوّف الخالص» وبناء 
رؤية جديدة تقوم على التناغم بين مطالب العقل ومطالب الوجدان» وقد أشاد 
رسل (|8055©6) بهذا الصنف من الرجال؛ إذ قال : «لقد حقّق البعض شهرته 
وصيته من خلال أحد هذين الدافعين دون الآخرء ولكن الأعظم من الاثنين 
معاً هم أولئك الفلاسفة الذين شعروا بالحاجة إلى الجمع بين الدافعين؛ 
العلم والتصوف» فكانت محاولتهم لإيجاد تناغم بين هذين الدافعين هي ما 
ل ا 

ولعل في سعيهم ما يجعلنا ننتصف للتصوّف الفلسفي أمام بعض الأراء 


Russell B., Mysticism and Logic, .م‎ 9. (1) 
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المغرضة التي تتهم التصوّف الإسلامي عامة بتعطيل العقل وتهميشه. ويقيننا 
أن الذين يطلقون هذه الآراء إنما يدينون التصوّف من خلال أحط أشكاله. 
وهو التصوف الطرقي السلوكي الذي استفحل أمره في عصور الانحطاط› 
وأساء أصحابه إلى التصوّف العالم «بأن خلقوا ل سياجا من الرسوم 
الآليةء وعظموا من شأن الشعوذة بقدن ما أهملوا هن أمر المخرفة . 

وإن النزعة إلى المصالحة أو التوفيق بين مطالب العقل ومقتضيات 
الوجدان قد متّنت وشائج القربى بين التصوّف الإسلامي والآخر الديني 
والثقافي والأخلاقي» وهو ما وسم الإسلام الصوفي بميسم إنساني واضح› 
لعله التّقيض المناهض للتعصّب مهما كان نوعه أو مصدره. صحيح أن بعض 
المتصوّفة قد أبدى كثيراً من التشدّد والمغالاة إزاء عقائد الاتصال وإزاء التأثر 
بالأديان والثقافات الأجنبية» ولكن معظمهم»ء بمن في ذلك بعض رموز 
التصوّف السني» قد ناهض التعصّب والشطط؛ إذ كان منفتحا على سائر 
الأديان والتجارب الروحية» متحاوراً مع كل الثقافات» مستشعراً الأخوة 
الإنسانية المؤلفة بين الناس جميعا. وبذلك استثمر التصوّف مفاهيم الولاية 
في التوسيع من الآفاق التي يتشوّف إليها الإسلام. ومن نتائج هذه النزعة 
الإنسانية تسويق الخطاب الصوفي العالم إسلاما منفتحا وسطاء بعيدا عن 
الغلو والانغلاق. 

أن العضوف التارقى» الذي اتعسر فى الال الي مان 
السادس للهجرة» فقد آل أمر الولاية معه من مجرّد حالة فردية إلى ظاهرة 
اجتماعية؛ انبثقت عنها ظاهرة ولائية متأثرة بالأوضاع التي نشأت فيهاء 
مستجيبة لطموح العامّة التي دفعتها ظروفها المادية والنفسية المتردّية إلى 
الانضواء تحت لواء «ولي صالح»» بحثا عن الحماية المفقودة الناجمة عن 
تفكك السلطة المركزيّة» وتشظي النّسيج المجتمعي. وإزاء عجز الزعيم 


(1) نيكلسون» في التصوّف الإسلامى وتاريخه› مرجع سابق» ص 65. 
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السياسي عن توفير حاجيات الجماعة المادية والنفسية» اضطلع الزعيم 
الروحي بمهام «المنقذ»”'' ليسدّ الحاجات ويُلبي الرغبات. 


ليميا ¥ فنا 


«Le wali rfêpond dans les limites de ses prérogatives aux besoins matériels, aux 
nécessités psychiques en un mot aux angoisses d'une foule d’ homme aux 
prises avec les probléêmes de la souffrance morale et psychique, 06 'esclavage 
et de I'insécurité. Le sauveur est la pour soulager les faibles en luttant 8 leur 
cötés contre la force brutale et oppression». Le saint et le prince, .م‎ 153. 
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إن الأمر متعلق في هذه الخاتمة بعرض أهم الاه ئج التي أفضى إليها 
البحث دون إسهاب» ولا سيّما أننا حرصناء في غضون هذا العمل. كلما 
أنهينا فصلاً من الفصول» على أن نستخلص بعد العرض والتحليل جملة من 
النتائج الجزئيةء وأن لل انيد الفرعية تطلب في مواضعها 

من البحث. 

إن أول نتيجة يمكن استخلاصها هي أنْ مفهوم الولاية في الفكر 
الإسلامي قد شكل مسألة ن موان ال فحسب» ولكن 
بين الاتجاهات الصوفية انشا ويعود هذا الاختلاف إلى عاملين أساسيين 
هما المسلمات الفكرية والعقائدية التي يعتنقها كل اتجاهء والأوضاع 
التاريخية الحافة التي أثرت في تشكل تلك المفاهيم التي بدت حيّة ومتحرّكة 
تحرّك التاريخ الإسلامي نفسه. ولغن كان المدار الدلالي الغالب لمصطلح 
ولاية في النص التأسيسي هو القرب والنصرة والمحبة والصداقة والتقوى 
والورعء فقد تطوّرء E‏ فاتسعت دلالاته وتعدّدت أبعاده E‏ الفرق 
الكلامية والاتجاهات الصوفية. 

لقد بدا مفهوم الولاية مسألة خلافية مثيرة لجدل كلامي وفلسفي وسياسي 
بين مختلف أطياف الفكر الإسلامي» فاستفحل الخلاف بينها في تأويل 
المصطلح وك لهم :واستعالت الاياع وا لأحادية سيدا ادير لجنا ؟ أذ 
غالبا ما تؤوّل تأويلاً يخدم أغراض المؤوّل الدينية والزمنية» وقد أنتج هذا 
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التباين التأويلي خلافاً حادًاً بين الفرق» في خصوص مفاهيم الولاية 
ومقوماتها ووظائمها. 

وانطلاقاً من القرن الثالث للهجرة» بدأ المتصوّفة الخوض في قضايا 
الولاية» وكانت أولى محاولاتهم متجهة إلى تحديد الوسائل العملية 
الموصلة إلى هذا المقام الساميء أكثر من الخوض في المفاهيم وضبط 
النظريات. وفي هذا القرن نشأ مفهوم جنيني خاص للولاية الصوفية مخالف 
لما كان متداولاً لدى أهل السنّة والشيعة. وبدأت الخلافات» فى هذا 
الطورء تدب بين الأطياف الصوفية؛ بين من ينزل هذه المفاهيم في الكتاب 
والسنة» وبين من لا يتحرج في التعويل على المصادر الأجنبية» الدينية منها 
والفلسفية. ولئن كان مفهوم الولاية الصوفية في طور النشأة متصلاً 
بالأصول» مقيداً بالكتاب والسئّة» فإِنّه سرعان ما شهد انعطافاً حاسماً مع 
البسطامي والحلاج والحكيم الترمذي» الذين استسقوا من معين الأديان 
والثقافات الأجنبية» وتبئوا عقيدة الحلول والاتحاد ذات المنبت محرا 
وأقرّوا الاتصال والتواصل بين الولي وربّه. هذه العقيدة الحلاجية التي تقر 
الاتصال بين الناسوت واللاهوت قادت صاحبها إلى حبل المشنقة» بعد أن 
كفره الفقهاء وأفتوا بقتله؛ فكان أول ضحية من ضحايا أعداء التصوّف فى 
الإسلام. | 

وانطلاقاً من القرن الرابع للهجرة أخذت نظريات الولاية الصوفية تتبلور 
وتتشعب؛ فاتضحت معالم الولاية السنية بفضل جهود القشيري والكلاباذي 
والطوسي» وحرص هؤلاء الأعلام على تأصيل نظرياتهم الولائية في النص 
التأسيسي دفعاً للشبهات التي حامت حول التصوّف بعد مقتل الحلاج» 
وتجند عدد من المتكلمين والفقهاء لمحاربته بتعلة أنه من البدع والضلالات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان. وشهد القرن السادس للهجرة نشأة مذهبين 
ولائيين اغتنيا من كل الإسهامات الأجنبية» الدينية والفلسفية» وهما الولاية 
الإشراقية للسهروردي المقتول» والولاية الفلسفية لابن عربي. 
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وانطلاقاً من هذا القرن» الذي شهد استفحال لون صوفي جديد هو 
التصوف الشعبي» نشأت ظاهرة ولائية متأثرة بالظروف التاريخية والثقافية 
السائدة. وقد خلع المتخيّل الصوفي الشعبي على أنموذجه الولائي من 
الكرامات والمناقب ما جعله أقرب إلى الكائن الأسطوري منه إلى التاريخي. 

وعلى هامش الجدل الكلامي الحادٌ حول مفاهيم الولاية الصوفية ومدى 
التزامها بالتعاليم الإسلامية» وانطلاقاً من المعارضة الشرسة التي أبداها 
فقهاء الحنبلية تجاه التصوّف عموماء والتصوف الوحدوي والطرقي 
خصوصاًء الى ابن يميه إلى وضع امفهوم ي مناهض لكل العقائد 
الاتصالية المخالفة» ومستجيب الات ا ونابع من الكتاب 


والسنة. بحسب رعم واضعه. 


وما إن شارف القرن الثامن للهجرة على النهاية» حتى قال المتصوّفة 
كلمتهم الأخيرة بخصوص نظرية الولي والولاية» وما سيّقال» لاحقاء لا 
يعدو أن يكون رجع الصدى لما نشأ بعد وتبلور واستقر. 

إن تعدد مفاهيم الولي والولاية ناشئ عن تعدّد المنظومات العقدية 
والفقهية التى يعتنقها كل طيف من الأطياف الصوفية المتنوّعة؛ ذلك أن تلك 
المفاهيم E E‏ إذ بدت كل فرقة واتجاه حريصين» 
الحرص كله» على الوفاء للمسلمات العقدية في تشكيل مذهب الولايةء 
خشية أن تخترق أو أن تربك. 

وقد اتضحء من خلال البحث» أن عقيدة التوحيد التي يعتنقها كل اتجاه 
من الاتجاهات الصّوفية هي المؤثرة في تحديد مفهوم الولاية؛ فمتصوّر 
الألوهية هو المتحكم في متصوّر الولاية بما هي شكل من أشكال العلاقة 
بين الخالق والمخلوق. إن للإله في التصوّف الإسلامي صورتين متباينتين؛ 
صورة الإله المستشرف» ويعتنق هذه الصّورة التصوّف السنى بلونيه المعتدل 
والمتشدد» وصورة الإله المستدني» وتتبناها الاتجاهات الت الأخرى. 


وإلى جانب تحكم عقيدة التوحيد في تشكيل مفهوم الولاية» فإن لمتصوّر 
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النبوّة في الضمير الإسلامي دوراً في توجيه ذلك المفهوم» ولا سيّما أن النبوّة 
كانت لدى بعض المتصوفة الإطار المرجعي في بناء نظرية الولاية» وفي 
الوصول إلى حدّ المماهاةء أحياناء بين الولي والنبي. أمّا المدافعون عن 
أفضلية النبوّة فإنهم لا يكتفون برفض هذه المقالات؛ بل عدّوها من البدع 
والضلالات المستوجبة أشد العقوبات» واستماتوا في نفي أي شكل من 
أشكال المماثلة بين الولي والنبي. 

أما النتيجة الثانية فتتعلّق بطبيعة الآلية المنتجة لصورة الولي بمختلف 
نسخها؛ فقذ تبين أن معظم الاتجاهات الصوفية لم تعوّل على العقل في رسم 
معالم الولي؛ بل جنحت إلى المتخيّل؛ لأن فيه من المواصفات ما يحقّق 
توق الصوفي إلى المطلق. من هذه الخصائص قدرته على التحليق في أبعد 
الآفاق والانطلاق في كل الاتجاهات بلا حدود ولا قيودء فضلاً عن انفلاته 
من الرقابة في التعبير عن الحلم وعن الرغبات الدفينة» من خلال تشكيله 
شخصياتٍ ولائية أقرب إلى الأسطورة منها إلى التاريخ. 

إن صورة الولي الصوفي وما أنيط بعهدته من وظائف إنتاجٌ متخيّل 
أساساً. على الرغم من أن معظم أعلام التصوّف يؤكدون أن أولياءهم 
تاريخيون». وأنهم بشر من لحم ودم. وبمقتضى هذه الإشارة» لا مفرّ من 
التساؤل عن طبيعة المتخيّل الصوفي وهو ينتج مقالة الزعيم الروحي. 

لقد أشرناء في ما تقدّم من البحث» إلى أن المتخيل وسيلة مخصوصة 
نتعامل بها مع الواقع» إما بتأييده وتبريره وإعادة إنتاجه» وإمًا بإدانته ومعارضته 
والهروب منه إلى واقع آخر. وقد تبين نزوع المتخيّل الصوفي» بدرجات 
متفاوتة» إلى خلق شخصية نموذجية رمزية أقرب إلى المثال منها إلى الواقع ؛ 
شخصية فيها من المواصفات المتميزة ما يجعلها قادرة على تلبية رغبات 
وانتظارات الأوساط التي صنعتها؛ فلكل طيف نموذجه ولكل عصر وليه. 
ولكن نمط التخيل ودرجته يختلفان من اتجاه صوفي إلى آخر» فبالنظر إلى 
صورة الولي يمكن أن نسججل نمطين من التخيّل؛ التخيّل السني» ومن أهم 
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سماته الاعتدال بعدم الجنوح إلى الأَمْكَلَةَ (1068158800) المفرطة؛ فالولي 
بشر من لحم ودم» إنه شخصية واقعية فوق مرتبة المسلمين العاديين» ولكن 
دون منزلة النبوّة والألوهة؛ فهو مؤمن تقي عفيف مطهّرء ولكنه لا يتصل 
مباشرة بالغيب» وليس معصوماً من الخطأء وليس أفضل من الأنبياء» ولا من 
الصحابة. 

أما النمط الثاني» فهو المتخيّل الصوفي غير السئّي» وهو متخيّل خلاق 
متحرّر من أيّ رقيب غارق في الحلم. وقد أشاح هذا المتخيّل عن صورة ولي 
متألّه عليم بالغيب» فاعل في الكون بلا حدود ولا قيود» حسبه أن يهم 
بالشيء حتى يكون. < 

أمّا النتيجة الثالثة» فتتمثل في أن وطأة الواقع ومشكلاته هي التي أدّت 
بالطيف الصوفى إلى البحث عن حلول جديدة» من خلال خلق شخصية باهرة 
اھ ع اميد ا ا و العاجلة والآجلة في الدين 
والسلطة والمجتمع. 

فعلى الصعيد الديني استهدفت نظريات الولاية» ولا سيّما السنيّة, 
مقاومة البدع الناجمة» بشكل خاصٌ. عن شيوع عقائد الاتحاد والحلول 
ووحدة الوجود والعشق الإلهي» التي رأى فيها أهل السنة انتهاكا لعقيدة 
التوحيد والتنزيه» ولكنّ جهودهم لم تقتصر على النقض؛ بل امتذت إلى 
البناءء وذلك من خلال السعي إلى رسم معالم ولاية تصالح بين مقتضيات 
المنظومة العقدية السنيّة والنفحات الروحية للإسلام الصوفي المعتدل» ولا 
سيّما في نمط التديّن وفي منظومة الأخلاق وآداب السلوك. 

وعلى خلاف التصوّف السنيء انبرى رموز التصوف الاتحادي والحلولي 
والوحدوي يشيدون نظرياتهم معؤلين على مفاهيم جديدة لعقيدة التوحيد 
مفادها لا مشهود إلا الله تارة» ولا موجود إلا الله تارة أخرى. وهو توحيد 
يق فيد الا هال نين الات واللاهوت. على عكس التوحيد السني 
الرسمي القائم على الإسراف في المفارقة بين الله والإنسان. 
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إن المتصوّفة» الذين راهنوا من خلال نظرية الولاية على إلغاء الوسائط 
ببق الغدة وريز كدون النسانة الالية > .ويقيفوة القوك: لمان المطلق 
بين الله والعالم؛ إذ يرون في عقيدة الفصل تجريداً للألوهية من قدرتها 
المطلقة على التجلي والاتصال وتدبير شؤون العالم والإنسان. 

وا لا شك فة أن التصوف» بمشغلفه مشارية: قن:استكمر العتظير 
للولاية في تجديد الإسلام وفي تعميق منابع روحانيته» تلك المنابع التي عمل 
على تجفيفها الإسلام الفقهي والكلامي على حدٌ سواء. 

أما رابع النتائج» فيتعلّق بالتأثير القوي للنبوّة في الولاية» حتى لكأن 
المتخيل الصوفي لم يستطع التحرر من جاذبية النبوة وإغراءاتهاء إلى الحد 
الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن الولاية ظل النبوة» أو أنّها مجرّد فرع من أصل. 

لقد كانت صورة الأنبياء ماثلة أمام أعلام التصوّف لحظةً تشكيلهم 
نماذجهم الولائية» ويمكن أن نميّرء في هذا السياق» بين اتجاهات ثلاثة من 
التصوّر الصوفي لعلاقة الولاية بالنبوة : 

أمّا الموقف الأولء» فيمثله أعلام التصوف السني» وقد وقفوا بالولي 
دون عتبة النبي» وكانوا حريصين» الحرص كله» على تأكيد الفروق بين 
الطرفين» مستميتين في إثبات أفضليّة النبوّة على الولاية بإطلاق. بيد أن 
العذيد مو الو رات كان على انهم الم تيرقو من هرن النبوّة» ولا سيما 
المحمدية». بدليل خلعهم على الولي العديد من امتيازات النبي؛ كالحفظ 
والصّلاح وخرق العوائد. وهم يستدعون السيرة النبوية» باستمرار» مادة خاما 
في نحت أنموذجهم الولائي. 

وذهبت طائفة ثانية إلى أن الولاية امتداد للنبوة» فجاءت نظرياتهم في 
الولاية منسوجة على مثال سابق» الأمر الذي استحال معه التفريق بين 
خصائص الأولياء وخصائص الأنبياء» ناهيك أن معظم مواصفات النبوّة 
استولت عليها الولاية. ولا شك في أن اتخاذ هذه الطائفة خصائص النبوّة 
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سلطة مرجعية فى تشكيل مقومات الولاية مردّه الإيمان بان «كلّ عقيدة إِنّما 
تزداد سلطتها عندما تلبس لباس ا 

أمّا الموقف الثالث» ففحواه أن الولاية فوق النبوّة» وأن مرتبة الولي 
فوق مرنبه ة النبي» وقد تبدی هذا ا خاضة) من خلال نظرية «المتأله» 
ونظرية الباحث المتأله. 


لم تحن النبوّة» بالنسبة إلى ممثلي هذا الموقف. العتبة التي يجب 
الوقوف عندهاء ومن ثم لم يشكل الأنبياء» بمن فيهم النبي الخاتمء 
الأنموذج الذي ينبغي محاكاته فحسب؛ بل كانوا يطمعون في تجاوز حدود 
النبوة والاقتراب قدر الإمكان من الألوهة؛ «لامتلاك الغيب أو لتمثيل قدرة 
الله. وقبل ذلك» أو في سبيل ذلك يبدأ بالسعي للتماهي ف فى النبوّة واجتياف 
خصائصها والقفز فوق تناقض الإنسان مع النبي. كل 2 لقد جاهدت 
الذات المتصوية في رن يقلي حتى صار لا يوازى؛ ولم تجد غير الأنبياء 
عضو كر فت سول رة وأبرزت مرات كثيرة رغبتها في إزالة ذلك العائق 
٠‏ آمن aa‏ وابن سد الا بأن 


بعدي 2 وقفز ابد عربي فوق مو سى © وصعد اا د 
ن 56 
اللّه») 


ولكن ما هو الهدف البعيد الذي يروم المتصوفة بلوغه من وراء تضخيم 
صورة الولي بشكل يوازي أحياناء أو يفوق» مرتبة النبي؟ 


إن الإجابة عن هذا التساؤل تقودنا إلى إحدى أهمّ الوظائف التي 


Festugiêère, la Révélation d'Hermès, Ibid, 1.٠.١ p 8. (1)‏ 
(2) زيعور» عليء الأنا الأعلى في ني الذات العربية : البطل في التصوّف والأنثروبولوجيا 
والفنون والأحلام» ا آل حب الخ 02 العندد 47 بلول شه > ري 
. الأوّل/ أكتوبر 1979م» ص98. 
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اضطلعت بها الولاية الصوفية ألا وهي استمالة الوجدان الإسلامي للتسليم 
الوا اورا والفكرياة وی البيانية» اراي افر 

إن كل الدلائل ته نين إلى اد اعت مرامي العارفين الخروج من حالة 
التهميش التي عانوا منها كثيراًء وقد بلغت أوج قمتها بتصفية العديد من 
الرموز الصوفية. ولعل أهم رهان تشوفوا إليه كان تصفية الحساب -إن صح 
التعبير- مع الفقهاء والمتكلمين» الذين كانوا يحظون بمنزلة جليلة لدى 
الخاصّة والعامّة. فقد استولى هؤلاء العلماء على الحقيقة الدينية 0 
دون غيرهم. او اا ال ا تهميش الصوفية ؛ 
بل إقصائهم ب* ی المشروعة وغير المشروعة. وقد كان الد 
الصوفي معرفياً أساساً؛ إذ عملوا على سحب البساط من تحت أقدام 
خصومهم» وذلك بإظهار أن علم الأولياء يقيني؛ لأنه ثمرة تلق كشفي من 
المعين الإلهي» على عكس علم الفقهاء الذي لا يعدو أن يكون علما ظنيًا 
متقو لا هيما فو میت ولهذا وجد الأولياء امهم الجهة ةاصح ني امتلاك 
الحقيقة الدينية وصلاحية النطق بها. 

الولاية باطن النبوّة» والولي وريث النبي» هكذا اعتقد العديد من 
الصوفيين» وهو اعتقاد يستبطن رغبة جامحة في أن يكون الولي الجهة التي 
يُعرف من جانبها الدين بالضرورة؛ الدين في بُعده الروحي الباطني خصوصاً. 
ومن ثم يتحرر المسلم من الوصفات الفقهية والكلامية الجاهزة» في نمط 
التَدِيّن وفي منظومة الأحكام والسلوك. 

وبالإضافة إلى الوظيفة الدينية اضطلعت الولاية بمهمة سياسية» على عكس 
ما يعتقد الكثير» فقد أبان البحث عمًا كان للولي الصوفي من مطامح سياسية› 
بعضها معلن وبعضها مضمر. ولكن لا بد من التفريق بين اتجاهين مختلفين : 
اتجاه التصوّف السني من ناحية» واتجاه التصوف غير السني من ناحية ثانية 

لم تكن للولي السني مطامح ولا إسهامات سياسية تُذكر؛ فهو يكتفي. 
في الأغلب. بالوظيفة الدعوية الدينية والأخلاقية. أمّا الشأن السياسي» فليس 
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من شواغله المركزية؛ ولهذا العزوف سبب ذاتيّ وآخر موضوعي؛ يتمثل 
السبب الأول في اعتبار معظم رموز التصوّف السنّي الولاية درجة دينية في 
المقام الأول» وشأناً فردياً خاصّاً ينبغي كتمانه؛ لهذا «قنعوا بعبادة الله وحبّه» 
غير ناظرين إلى واجباتهم حيال خلقه»”'". 

أمّا السبب الموضوعي» فهو أن معظم أعلام التصوّف السئْي قد عاشوا 
في ظل خلافة سنيّة» فكانوا من أتباعها وأنصارها؛ لذلك كانوا يلازمون 
الصمت حيال الحياة السياسية» وإذا قدّر لأحدهم أن يبدي رأيا سياسياً ماء 
فإن ما يصدر عنه لا يكون إلا من باب مناصحة السلطان وتبصيره. 

أمّا الولي في باقي الاتجاهات الصّوفيّة» ولا سيّما تلك التي كانت خارج 
السلطة» أو ضحية من ضحاياهاء فقد كان راغباً في أن يكون طرفاً في المشهد 
السياسي ؛ بل إن منهم من كان متيّماً بالسياسة إلى حدّ الهوس. صحيح أن 
المشروع السياسي» الذي بشّر به بعض أولياء الصوفية» لم يكن سوى مشروع 
غارق في المثالية بعيد عن التحقيق» لكن سمة المثالية لا تقلل من أهمية ذلك 
الطموح» ولا سيّما أنه أدى دوراً تحريضياً في التعبير عن حلم المتصوّف 
المسلم ببناء عالم أفضل على أنقاض واقع موبوء كان يحياه» فيحس أنه ضحية 
من ضحاياه» وأنه غریب داخله» سجين بين أسواره» فينتابه شعور حادٌ بالقلق 
والضيق» ويغمره الحلم بإقافة «المديكة الفاقيلة)1 عدينة الأولباء دة 
الأرواح» مدينة الحق والعدل والفضيلة. 


إن صورة الولي الصوفي علامة تعجٌ بالأحلام والرؤى. وهي غالبا ما 
تكون أحلافا مخضا مر بوا قم أجمل وأفضل› واقع لا يقدر على خلقه 
إلا النماذج الباهرة المتألقة» من أمغال الحلاج الذي «أحيا بحميته الثائرة 
وبشخصيته الباهرة الآمال العريضة والأحلام الجميلة» التي كانت تعيش في 
أعماق الأمّة الإسلامية» فالتفت حوله الجماهير» واندفع في تياره كثير من 


(1) سرور» طه عبد الباقي» الحلاج شهيد التصوّف الإسلامي» مرجع سابق» ص90. 
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الأمراء والوزراء والقادة". من هناء كانت نظرية «المتأله» و«الباحث 
المتأله» و«خاتم الأولياء» و«الإنسان الكامل» استجابة لتشوّف أهل التصوّف 
إلى بناء إنسان سماوي كامل فاضل» قادر على تجاوز حالة الضعف والذل 
والاستكانة والقهر التي كان يعيشها المسلمون في ظل منظومة دينية سائدة 
موسومة بالتحجر والانغلاق» وأنظمة سياسيّة جائرة قتل فيها العباسيون 
«الأولياء وأولاد الأنبياء» على حدّ قول إخوان الصفا27. 


وختاماء لا مناصّ من الإقرار بفضل التصوّف» من خلال مقالات 
الولاية» في تغذية روحانية الإسلام» والإسهام في تجديد الفكر الديني› 
ومعالجة العديد من الشواغل الحارقة التي كانت تحيّر الضمير الإسلامي. 
وهو ما يدفعنا إلى تبني ما ذهب إليه غرامشي من أن «حركة التجديد في 
الإسلام هي الصوفية» وهم رجال مميزون يستطيعون برصيد خاص الدخول 
في علاقة مع الله مكتسبين نفوذاً سحرياً أبدياًء وقدرةًٌ على حلّ المشاكل 
والشكوك اللاهوتيّة في العقل.والوعي». 

لقد قدّم التصوّف» ولا سيّما في نسخته العالمة» وصفته السحرية للترقي 
الشامل في مواجهة الانهيار الشامل» وتبيّن» من خلال مفاهيم الولاية 
ومضاميئهاء ما یعرز فكرة البحث عن الكمال في الإسلام الصوفي» والطموح 
إلى إحلال الحياة الصالحة محل الحياة الفاسدةء القائمة بالفعل. وهو مؤهل. 
اليوم» «لتمثيل دور مهم في المستقبل لما نعرفه من أن البشرية تشعر بالتهديد 
في كيانها المادي والروحي» بسبب الضغط الذي يمارسه التقدم التقني على 


(1) أورده: سرورء طه عبد الباقي» الحلاج شهيد التصوّف الإسلامي» ص98. 

)2( إخوان الصفاء الرسائل» طبعة القاهرة» 928 1م“ ج02 ص 303. قد يكون قصد 

إخوان الصفا من «الأولياء وأولاد الأنبياء» أئمّة الشيعة من أحفاد على بن أبى طالب 

وبعض أولياء الصوفيّة من أمثال الحلاج. 

Gramsci (Antonio), Sur L’!slam, Cahiers de prison - le cahier XXIV pour la 
nouvelle évolution de I'Islam, in, le Mensuel, n° 3- octobre, pp. 56-57. 


کے 


3) 
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النفوس» وبسبب الفجوة التي أحدثها هذا التقدم في التوازنات الاجتماعية 


وفى الصحة النفسية للأفراد والجماعات»'. 


نزم % فنا 


(1) حروق» محمود عبود» مفهوم الخاصة في التصوّف الإسلامي» في تكريم البروفسور 
جون موريس فييه» مجلة حوليات فرع الآداب العربية» بيروت» مح6» 1991- 
2م ص 442. 


فائمه المصادر 9 المر اجع 


1- المصادر: 


أ- المخطوطة : 
الكتب الوطنية» القاهرة» رقم 9» مجاميع تصوّف. ) 
- الآملي» حيدر (ت بعد 794ه/ 1392م)» كتاب نص التصوص» مكتبة 
مجلس الأمة» طهران». ملحق رقم 19 أ» د 91 - ب 92. 
- كتاب الخلوة» مخطوط الظاهرية» دمشق» رقم 123.] 69 - ب 70. 
ع المطبوعة : 
- ابن تيميّة» أبو العباس أحمد (ت 728ه/ 1328م): 
- رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» دار الفكر 
العربي» بيروت» ط1. 1993م. 
- فيممّه التصوف» دار الفكر العربي› بيروت » ط 1» 3 1م 
- مجموع الفتاوى. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن 
ظ بلقاسم. مكتبة المعارف». الرباط. (د.ت). 
- ابن الجوزي. أبو الفرج عبد الرحمن (ت 597ه/ 1201م): 
ب تلبييس إبليس › إدارة الطباعة المنيرية. ط 3»›» 1368ه. 
- ذم الهوى» دار الكتب العلمية» ط2. 1993م. 
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ابن خلدون» عبد الرحمن (ت 808ه/ 406 1م( : 
شفاء السائل» تحقيق وتقديم محمد بن تاویت › إسطنبول» 7 أم. 
ت المقدفة مؤسسة التاريخ الخرتن: دار إحياء الزات العربى»› 


بيروت-لبنان 4 (د.ت). 


ابن دريد» أبو بكر محمد (321ه/ 933م)» جمهرة اللغة» دار صادرء 


بيروت 4 (د.ت). 


ابن سبعين» عبد الحق (ت 669ه/ 269 1م(« رسائل ابن سبعين» نشر 


عبد الرحمن بدوي» المؤسسة المصرية العامة» القاهرة» 986 1م. 


ابن عجيبة» أحمد (ت 1224ه/ 1809م): 
- إيقاظ الهممء دار المعارف» مصرء ط2. 1972م. 
- معراج التشوكف إلى حقائق التصوف.». مطبعة الاعتدال». دمشق » 


937 آم. 


- الإسرا إلى المقام الأسرى أو كتاب المعراج» مع دراسة عن 


المعراج النبوي والمعراج الصوفي» تحقيق سعاد الحكيمء 
بيروت » 8اإامم. 

الاصطلاحات» ملحق بكتاب التعريفات للشريف الجرجانى» دار 
الكتاب المصري› القاهرة. ودار الكتاب الليثاى: بیروت » ط 1» 


1 م. 
الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد» جمع وتأليف محمود 
الغراب» مطبعة زيد بن ثابت» 981 أم. 


يحيى في هامش واس للترمذي». المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت »› 15م 

رسائل ابن عربي ۰ دار إحياء التراث العربي. بيروت-لبنان» ط1. 
1ه. 


- رسالة الأنوار» شرح الجيلي» مطبعة الفيحاء» دمشق. 1929م. 
- عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب» مكتبة 
صبيح» مصرء 1954م. 
- الفتوحات المكيّة» تحقيق عثمان يحيى» المكتبة العربية» مصرء 
ط1ء 1972م. 
- الفتوحات المكيّة.» تحقيق محمود مطرجي. دار الفكر» ط1. 1994م. ‏ 
- فصوص الحكم» شرح محمود محمود الغراب» دمشق. 1985م. 
- فصوص الحكم» شرح أبي العلا عفيفي» بيروت» 1969م. 
- ابن فارس» أبو الحسين أحمد (ت 395ه/ 1004م)» معجم مقاييس 
اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
ط3» 1981م. 
- ابن الفارض› انو حفص رت 2ھ/ 235 1م(« الديوان» صححه 
وضبطه وعلق عليه إبراهيم السامرائي» دار الفكر» عمان» 1985م. 
- ابن الملقن» سراج الدين (ت 804ه/ 1401م)» طبقات الأولياء» حقّقه 
وخرّجه نور الدين شريبة» دار المعرفة» بيروت» ط2» 986 1م. 
- الأصفهاني» أبو نعيم (ت 430ه/ 1038م)» في 8 أجزاءء دار الفكرء 
1 1ه/ 1981م. 
- البسطامي» أبو يزيدء المجموعة الصوفية الكاملة ويليها كتاب الشطح. 
تحقيق ونشر قاسم محمد قاسم» دار المدار» ط1» 2004م. 
- البغدادي» الخطيب (463ھ/ 1071(« تاريخ بغداد» دار الكتب ظ 
العلمية» بيروت» ط1. 1997م. ظ 
عه الرمدى» الحكيم (ت 320ه/ 868م( : 
- كتاب ختم الأولياء» تحقيق عثمان إسماعيل يحيى» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت»› 965 1م. 
- نوادر الأصول» إسطنبول» 293 1ه. 
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6 الجرجاني» علي بن الحسين الشريف رت 6ھ/ 1413م( التعريفات› 
ضبطه محمد بن عبد الحكيم القاضي› دار الكتاب المصري» القاهرة. 
ودار الكتاب اللبنانى» بيروت » ط 1» 1 أم. 

3 الجيلى› عل الكريم رت 6ھ / 424 1م) : 

- الإنسان الكامل فى معرفة الأواخر والأوائلء القاهرة» 1304ه. 
- الأسفار عن رسالة الأنوار في ما يتجلّى لأهل الذكر من الأنوارء 
. مطبعة الفيحاء» دمشق› 9 أم. 
- الحلاج» الحسين بن منصور (ق 309ه/ 2م : 
- الطواسين» تحقيق عثمان يحيى ١‏ منشورات الجمل. كولونياء 
ألمانياء 1997م. مصرء 1970م. 
- الديوان» تحقيق عثمان يحيى › مقشوزات الجمل» كولونياء 
ألمانياء 1997م. 
_- الأعمال الكاملة. جمع وتحميق قاسم محمد عباس › مكتبة 
الإإسكندرية› ط 1» 42 م. 
- الخرّازء أبو سعيد أحمد (ت 277ه/ 890م): 
>- الطرنق إلى الله » تحقيق عبد الحليم محمود» مكتبة العروبة» 
القاهرة. 10م. | 
ت . کات العبادلة. القاهرة. 569 آم. 

_- الرازي» فخر الدين رت 6ه 1210م). مماتيح الخببت»ء دار إحياء 
التراث» ط3 (د.ت). 

س الرزاشدي. عمر بن على (ت 7ھ 356 1م(« ابتسام الغروس ووشي 
الطروس في مناقب الشيخ أبي العباس أحمد بن عروس» مطبعة الدولة 
التونسية» ط1» 1303ه. 

- الزمخشري» جار الله (ت 538ه/ 1144م). أساس البلاغة» دار صادر. 
9 1م. 
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- السهروردي». أو الفتوح يحيى بن حبش شهاب الدين (ت587ه/ 
1 م): | 
- حكمة الإشراق» تحقيق هنري كوربان» طبعة طهران» 1952م. 
- هياكل النور» تحقيق محمد علي أبو ريان» القاهرة» 1957م. 
- السهروردي» شهاب الدين أبو حفص عمر (ت 632ه/ 1234م). 
عوارف المعارف» مصرء 1939م. 
- السهلجي (لا ذكر له في كتب التراجم)ء النور من كلمات أبي طيفورء 
ضمن شطحات الصوفية» وكالة المطبوعات» الكويت» ط2»› 176م. 
- الطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل (ت 548ه/ 1153م). 
مجمع البيان في تفسير القرآن. 10 مجلدات» 20 ج» دار الفكرء 
بیروت»› 1398ه/ 1978م. 
- الطوسي» أبو نصر السراج (ت 378ه/ 988م)ء كتاب اللمع» تحقيق 
عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور» طبعة دار الكتب الحديثة» 
مصرء مكتبة المثنى» بغدادء» 1960م. 
- الغزالي» أبو حامد. (ت 505ه/ 1111م): 
- إحياء علوم الدين» دار إحياء التراث العربي» (ذ.ت). 
- تهافت الفلاسفة» دار مكتبة الهلال» بيروت» ط1. 1994م. 
- مجموعة الرّسائل» دار الكتب العلمية» بيروت» 1986م. 
- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى» حقّقه وقدم له 
فضله شحادة» دار المشرق» بيروت» 1971م. 
- المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال» حمقه وقدم 
له جميل صليبا وكامل عياد» دار الأندلس» بيروت» 1981م. 
- الفراهيدي» الخليل بن أحمد (ت 170ه/ 786م)» كتاب العين» مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» 1408ه/ 1988م. 
- القرآن الكريم» شركة اليمامة» المعادي» مصرء (د.ت). 
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- القسطلاني»ء شهاب الدين (ت 923ه/ 1517م)» شرح صحيح 
البخاري» دار الفكر» 1401ه/ 1981م. 
- القشيري» أبو القاسم (ت 465ه/ 1074م)ء الرّسالة القشيرية في علم 
التصوف». تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد». دار الخير» ط2. 
6اه/ 1995م. 
0 نجم الدين رت 618ه/ 1 1م(« فوائح الجمال» نشر وتحميق 
فريتز مايزء ألماناء 7 أم. 
- الكلاباذي» أبو بكر محمد (ت 380ه/ 990م). التَعرّف إلى مذهب أهل 
ظ التصوئف.». نشر مكتبة الخانجي› القاهرة. ط2 994 أم. 
- أخبار الحلاج» ط3 1975م. 2 
- أربعة نصوص عن الحلاج» باريس» 1914م. 
- الھک أت طالب (ت 386ه/ 7©» قوت القلوب» منشورات محمد 
علي بيضول » دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان» ط2. 5مم. 
- المناوي. محمد عبد الرؤوف رت 1 1ھ / 621 1م(« الكواكب الدرية 
فی تراجم السادة الصوفية» مصر › 3 أم. 
- ابن منظور (ت 711ه/ 1311م)» لسان العربء. دار إحياء التراث 
العربي» ط1 1988م. 
- موسوعة السنةء الكتب الستة وشروحهاء تونس/ إسطئبول. ط2 1992م. 


2- المراجع: 

أ- العربية والمعرّبة : 

چ ابن تيمية ‏ أ 
ط1 (د.ت). 
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- مناهج السنة النبويّة» بيروت» (د.ت). | 
- ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني (ت 241ه/ 855م). المسنده 
تحقيق أحمد محمد شاكر» طبعة مصرء 1953-1948م. 
- ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة»ء دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
(د.ت). 
- ابن خلكان» شمس الدين رت 1 / 283 1م( وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الرّمان» تحميق إحسان عباس › دار صادر» بيروت. 


- ابن الطيب» محمد: 
- إسلام المتصوّفة. رابطة العقلا نيين العرب. دار الطليعة» بيروت› 
ط 1» 7م. 


- وحدة الوجود في التصوّف الإسلامي وتاريخيته» دار الطليعة. 
بیروت» 2008م. 
- تجربة الحب الإلهي ووحدة الوجود بين محيي الدين بن عربي 
وجلال الدين الرومي» منشورات كلية الاداب» جامعة منوبة» 
تونس» 2009م. ) 
- ابن العماد الحنبلى» عبد الحي (ت 1089ه/ 1679م)» شذرات الذهب 
في أخبار زمن ذهب» طبعة مصرء 1350ه. 
- ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق (ت 385ه/ 995م)» الفهرست» 
ط القاهرة» (د.ت). 
- ابن يوسف» زهير» الصوفية بإفريقيّة من خلال المدونة المنقبيّة» أطروحة 
مرقونة» مكتبة كليّة الآداب بمنوبة» 1999-1998م. 
- أبو ريّان» محمد على» أصول الفلسفة الإشراقيّة. القاهرة» ط1ء 
9 م. ٠‏ 
- أبو رية» محمود» أضواء على السئة المحمّديّة أو دفاع عن الحديث»› 
ط3 (د.ت). 
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د أبو ريك نضر عافد فلسيفة التأويل 4 دان التتؤين» يروت 21 
3 1م. 
- إخوان الصفا وخلان الوفاءء الرّسائلء طبعة القاهرة؛ 1928م. 
- أركون» محمد: 
- المنهجية المعاصرة والفكر الإسلامي» ترجمة هاشم صالح› 
العدد 32 تشرين الأول/ أكتوبر 1984م. 
- الفكر الإسلامي: قراءة علمية» مركز الإنماء القومي» بيروت». 
ط1» 1987م. ْ 
- أساتذة ولاهوتيون» قاموس الكتاب المقدّس. دار الثُقافة» مصر» ط8. 
2 1م. 
- أسودء عبد الرزاق محمد حياة الرسول المصطفى.ء دار المسيرة» لبنان» 
(د.ت). 
- الأشعري» أبو الحسن (ت 4م 936(« مقالات الإسلاميين» مكتبة 
النهضة. القاهرة» 1969م. 
- الأصفهاني» عماد الدّين» البستان الجامع لتوارخ الرّمان» نشر كلود 
كاهان. 1938-1937م. 
- أفلوطين (ت 270م)ء كتاب أثولوجياء تحقيق عبد الرحمن بدوي» وكالة 
- المطبوعات» الكويت. ط3. 1977م. 
- إقبال» محمد تجديد الفكر الديني في الإسلام» E‏ ئون 
6م . 
- آل سعود» سارة بنت عبد المحسن» نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء 
الإسلام؛ دار المنارة» جدة» ط1اء 1411ه/ 1992م. 
- أمين» أحمد: 
- ضحى الإسلام القاهرة» ط5 1956م. 
- ظهر اللإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ط5 (د.ت) . 


- بدوي» عبد الرحمن : 
- الإنسان الكامل في الإسلام» وكالة المطبوعات» الكويت» ط22 
6م : 
- شخصيات قلقة في الإسلام» القاهرة» ط2» 1964م.. 
- شطحات الصوفية» وكالة المطبوعات» الكويت» ط2. 1976م. 
- شهيدة العشق الإلهي: رابعة العدوية» مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» 1948م. ظ 
= اموسوعة المستشرقين: :داز الل للعلانين: بوت طا 
4 1م. 
- براون» إدوارد جرانفيل (ت 1926م)» تاريخ الأدب في إيران» ترجمة 
إبراهيم الشواربي» طبعة مصرء 1373ه/ 1954م. 
- بركةء عبد الفتاح عبد الله الحكيم التَرمذي ونظريته في الولاية» مجمع 
البحوث الإسلامية. (د.ت). 
- برنشفيك» روبارت» تاريخ إفريقية في العهد الحفصي من القرن 13م إلى 
القرن 15 م٠‏ نقله إلى العربية حمادي الساحلي» دار الغرب الإسلامي. 
طاء 1988م. 
- البغدادي» عبد القاهر (ت 429ه/ 1038م)ء الفرق بين الفرق وبيان 
الفرقة الناجية منهاء دار الرفاق الجديدة» بيروت» ط2. 1979م. 
- البيروني» أبو الرّيحان محمد (ت 440ه/ 1049م)» تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةء عالم الكتب» بيروت. ط22 


3 امم. 
- التنوخي» القاضي أبو علي. نشوار المحاضرة. تحقيق مارجليوث. 
مصر › 1 اإام. 


- تامرء عارف. الإمامة فى الإسلام. دار الكتاس» بيروت» 3 أامم. 
- الجابري» محمد عابد: 
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- نقد العقل العربي 2: بنية العقل العربي» المركز الثقافي العربي»" 


ط 1» 6م . 
- نقد العقل العربى: تكوين العقل العربي. دار الطليعة» بيروت» 
ط3› 17م. ١‏ 
- الجمل» بسام : 


- ليلة القدر في المتخيل الإسلامي» مؤسسة القدموس الثقافيةء 
دمشق»› ط 1» 2007م 
- من الرمز إلى الرمز الديني: بحث في المعنى والوظائف 
والمقاربات» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» وحدة البحث في 
المتخيل» صفاقس» ط 1» كانون الثاني/ يناير 2007م. 
- أسباب النزول علماً من علوم القرآن» المؤسسة العربية للتحديث 
الفكري» المركز الثقافي العربي» ط 1» 2005م. 
- حروق» محمود عبود» مفهوم الخاصة في التصوف الإسلامي» في تكريم 
البروفسور موريس فييه» مجلة حوليات فرع الاداب العربية» بيروت»› 
مج6» 1992-1991م . ) 
- الحسيني» عبد المحسن» المعرفة عند الحكيم التّرمذي» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» (د.ت) . 
- الحكيم»› سعاد : 
- المعجم الصّوفي: دراسة في حدود الكلمة» دندرة للطباعة» بيروت» 
1 1م. 
- الموسوعة الفلسفيّة العربيّة» معهد الإنماء العربي» المغرب» ط1ء 
6 أم. 


2 حلمى. محمد مصطفى › اتن الفارض والحب الال دار المعارف» 
القاهرة. 1 ام. 
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- الحلي» المطهر (ت 726ه/ 1325م)ء منهاج الكرامة في معرفة الإمامةء 
تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة الخياط» بيروت. 963-1962 1م. 
- الحمزاوي» محمد رشاد. العربي: إشكاليات ومقاربات» بيت 
الحكمة» 1995م. 
- الخطيب» عبد الكريم» التصوّف والمتصوّفة في مواجهة الإسلام» دار 
الفكر العربي» 1980م. 
- خياط» نهاد» دراسة في التجربة 9 دار المعرفة» بيروت› 520 
4 م. 
- الرّركشي» محمد ا تاريخ الدولتين الموحديّة 
والحفصيّة. تحقيق وتقديم الحسين اليعقوبي» المكتبة العتيقة» تونس» 
ط1» 1998م. 
- زيدان» يوسف. عبد الكريم الجيلي فيلسوف الصوفية» دار الجيل» 
بیروت» ط 1» 1992م. 
- زيعورء علي : 
- العقلية الصوفية ونفسانية التصوّف: نحو الاتزانية إزاء الباطنية 
والأوليائيّة في الذات العربيّة» دار الطليعة» بيروت. 1979م. 
: محاولة تحليل نفسية للبطل العربي في التصوّف والأنثروبولوجياء 
فحلة الاح س اولي العدذ ف ري الأول/ أكتويف 
تشرين الثاني/ نوفمبر-كانون الأول/ ديسمبر 1978م. < 
- الزين» سميح عاطف. الصوفيّة في نظر الإسلامء دار الكتاب اللبناني» 
بیروت › 5 م. 
- السبكي». تاج الدين (771ه/ 1370م(« طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق 
عبد الفتّاح محمّد الحلو ومحمد الطناحي» مطبعة البابلي» مصرء ط1 
4 م. 
- السرخسي» شمس الدين (ت 490ه/ 1090م)ء المبسوط» طبعة دار 
المعارف» بيروت» 1406ه/ 1986م. 
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سر ور ۰ طه عبد الباقي : 
- الحلاج : شهيد التصوّف الإسلامي. دار نهضة مصرهء الفجالة- 
القاهرة. (د.ت). 
چ رابعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام. دار الكتب الحديئة. 
القاهرة. 7 أم. 
- سعكل» فيصل › عذاب القبر لون المتخيل الإسلامى. كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية. صفافس - تونس » 42م. 
السيوطي› حلال الدين (ت 911هھ/ 505 1م(« كتاب السراج المنيو شرح 
الجامع الصغير فی حديث الاس الذي القاهرة» 960 أم. 
3 شرف». محمد حلال : دراسات فى التصوّف الإسلامى. دار الفكر 
الجامعى »› الإسكندرية. ط 1» 983 آم. 
- الشرفى» عبد المجيد: 
يس الإسلام بين الرسالة والتاريخ. دار الطليعة. بيروتث» ط 1» 
01م : 
- السلفية بين الأمس واليوم» سلسلة الدروس العمومية» سنة 
1993-0م» منشورات كليّة الآداب في منوبة» 1995م. 
ِ- الفكر الإسلامي في الردّ على النصارى, الداو التوية والموسسة 
الوطنية للکتاب فی الجرزائر› 16م. 
الشريف». محمد الهادي, تاريخ تونس »© تعريب محمد الشاوش ومحمد 
عجينة » دار سيراس » تونس› 5م 
الشعراني» انو المواهب عبد الوهاب (ت973ه/ 565 1م(« الطبقات 
الكبرى» مطبعة محمد على صبيح › مصر› (د.ت). 
الى كامل مصطفى. الصلة بين التصوّف والتشيع . دار المعارف» 
مصر-القاهرة» ط2. 969 آم. 
- صبحي» أحمد محمود» نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية» دار 
المعارف» مصر» 969 أم. 
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د هة عابرة الهو نة عدا وسلكا «شرقة السيكان» الاق 
ط1» 1985م. 
- عاصي» حسن» التصوّف الإسلامي» مؤسسة عر الدين» ط 1ء 1994م. 
- العامري. نللي سلامة : 
- الولاية والمجتمع : مساهمة في التاريخ الديني الاجتماعي لإفريقية 
في العهد الحفصي» منشورات كلية الاداب بمنوبة» جامعة منوبة» 
تونس» 2001م. ظ ظ 
- التصوف بإفريقية في العصر الوسيط. دار كونتراست» تونس» 
2009م 
- عبد الباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
المكتبة الإسلامية» إسطنبول» 1982م. 
- عبد الناظر» محسن» مسألة الإمامة والوضع في الحديث عند الفرق 
الإسلامية» الدار العربية للكتاب» تونس» 1983م. 
> عبد الزعاب» بد علدو رولاة وا اء يلام ار السا 
تقديم رضوان السيد» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء بيروت» ط1» 
9م. ظ 
- عرام» عبد الوهاب» التصوّف وفريد الدين العطارء دار إحياء الكتب 
العربية» مصرء 1364ه. 
- عفيفيء أبو العلا : 
- التصوّف الثورة الرّوحية في الإسلام. القاهرةء 1963م. 
- شرح فصوص الحكم» دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت). 
- في التصوّف الإسلامي وتاريخهء لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرةء» 1965م. 
- علي» أسعد» المنتجب العاني وعرفانه» بيروت» 1968م. 
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چ غني» قأسمء تاريخ التصوّف في الإسلامء ترجمة صادق نشأات› 
القاهرة» 970 أم. 

- فنسنك. (أ. ي)» المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» لندنء 
936 آم. 

- الفرغلي» عبد اللطيف. الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي سلطان 
العارفين › الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة. 6 1م. 

- کهان» کلود» تاريخ ج العرب والشعوب الإسلامية. ترجمة بدر الدين 
قأسم. دار الحقيقة. بيروت». طد. 3مم. 

- الكتاب المقدس. دار الكتاب المقدس› مصرء ط2. 999 أم. 

- كحالة. عمر رضاء معجم المؤلفين. مكتبة المثنى ٠‏ بیروت » ودار إحياء 
التراث العربى › (د.ت). 

_ الكندي. محمد بن يوسف. (ت 350ه/ 1م(« الولاة والقضأة». 
لندن. 2 أم. 

_- كوخ وأدرين» آراء فلسفيّة في أزمة العصر. ترجمة محمود محمود» مكتيبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة» 1963م. | 

- كوربان». هنري ١‏ رت 1978م(« تاريخ الفلسفة الإسلامية» ترجمة نصير 

ش مروة وحسن فبيسي ١‏ منشورات عويدات». بيروت-باريس › ط 3› 983 1م. 

- مارکس› ماكس. التارر يخ العام للتصوّف ومعلمه. هيدلبيرج › 3 1م. 

چ لوديا e‏ قيمة الكلمة الإنسانية كشاهد» يليه 
i‏ القاهرة السلام» 151 

- الماوريء أبو الحسن» (ت 450ه/ 1058م) الأحكام السلطانية» ط2 
6 ه/ 966 آم. 
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متزء آدمء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع» نقله إلى العربية محمد 

عبد الهادي أبو ريدة» الدار التونسيّة للنشرء والمؤسسة الوطنية للكتاب 
في الجزائر» 186م ٠‏ 

مجموعة من المؤلفين» تأسيس القضية الاصطلاحية» المؤسسة الوطنية 

للترجمة والتحقيق والدّراسات» تونس» 1989م. 

محمود» زكي نجيب» المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري» دار 

توق الفا هرق ط2» 1978م. 1 ظ 

محمود» عبد الحليم› سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي» دار العلم. 

مصر› (د.ت). 

محمود» عبد الحليم» الفضيل بن عياض: صوفي من الرحيل الأوّل» دار 

الشعب» القاهرة» 1972م. 

محمود» عبد القادر» الفلسفة الصوفيّة في الإسلام» دار الفكر» لبنان» 

(د.ت). ) 

مروّة» حسين» النزعات المادية فى الفلسفة العربية الإسلاميةء دار 

الفارابي» بيروت» ط5» 1985م. 

المسدّيء عبد السلام» الأسلوبية 520 الدار العربية للكتاب» 

تونس» ط3. (د.ت). 

المسعودي. حمادي» متخيّل النصوص المقدّسة فى التراث العربى 

الإسلامي» دار المعرفة للنشرء تونس» ط1.» 2007م. | ٠‏ 

المكي» باسمء المعجزة في المتخيّل الإسلامي» المركز الثقاقي العربي : 

مؤمنون بلا حدود» ط1ء. 2013م. 

النابلسي» عبد القادرء التصوّف الإسلامي بين الأصالة والاقتباس» دار 

الجيل» 1987م. 

نخبة من الأساتذةء قاموس الكتاب لقاش إعداد نخبة من الأساتذة» 

دار الثقافة» بيروت» ط8. 1992م. 
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- النشارء علي سامي» ا الفكر الفلسفي ف في الإسلام» ط2 1 1م. 

- النفري» محمد بن عبد الجبار» (ت 354ه/ 5م) كتاب المواقف. 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط 1ء (د.ت). 

- النوبختي» الحسن بن موسى (ت أواخر القرن 3ه/ العاشر الميلادي)» 
فرق الشيعة» النجف. 1936م. 

- النيال» محمد البهلي› الحقيقة التاريخية للتصوّف الإسلامي. مكتبة 
النجاح . تونس» 1384ه/ 15م. 

- نيكلسون. رينولد (ت 1945م)». في التصوّف الإسلامي وتاريخه؛ ترجمة 
أبو العلا عفيفي» القاهرة» 1956م. 

لس الأجنبية: 

- ,50م‎ Aboul Ela, The mystical phylosophie, of Muhyiddin. !bn arabi, 


Ed. Cambridge, 1938. 


- Anawati, Georges, et Gardet (L.): Mystique musulmane; aspects et 
tendances, expériences et techniques, 3é ed. librairie. 

- Anawati, G., La doctrine de homme parfait d’aprés ABDALKARIM 
AL JIL (M832/1428) Midéo n° : 22, 1994, Pp. 57-72. 

- Chodkiewcz, Michel, La walaya: Etudes sur le soufisme قط !ل‎ Arabi, 
horizons Maghrebins, n° : 30, 1995. 

- Chodkiewcz, Michel, Le sceau des saints dans le soufisme d'’lbn 
Arabi, ed. Gallimard, 1986. 

- Bachrouch, Taoufik, Le saint et le prince en Tunisie, F.S.H.S., 1989. 

- Bergson, Henri, Les deux sources de la morale et de la religion, 
3556 édition, P.U.F., Paris, 1988. 

- Corbin, Henri, Limagination créatrice dans le soufisme d’lbeni 
Arabi, ed. Flammarion, 1977. 

- D’Arbaumont, Lieutenant, La confrérie Tijania: Situation et röle en 
Tunisie, (étude dactylographiée), Juillet 1941. 

- Duvéryrier, H., La confrérie musulmane de Sidi Mohamed b. Ali 
Essenoussi et son douane géographique en année 9 de 
!hégire et 1883 de notre ère, Paris, 1897. 
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- Durand, Gilbert: 


- Les structures anthropologiques de I'imaginaire, Ed. Bordas, 
Paris, 1969. 


- lL imagination symbolique, Ed. PUF, Paris, 1964. 


- Festugiêre, La réevélation d' Hermes trismégiste, ed. Garibaldi, 1944- 
1953. 


- |kbal, Mohamed, The developpement of metaphysics in Persia, 
Londres, 1916. 


- Massignon, Louis, La passion de Husayn b. Mansour al-Hallay, 
martyr mystique de I'Ilslam, Paris Gallimard, 1975. 


- Massignon, Louis, Essai sur les origines du lexique technique de la 
mystique musulmane, Paris, 1954. 


- Pérelman, Chaim, et Tycia Lucieolbrechet: traité de argumentation, 
la nouvelle rhétorique, préface de Michel Meyer, 5°™ édition, 
E.U.B, 1992. 


- Buech, Henri Charles, En quête de la Gnose, Gallimard, 1978. 


- Russel, B., Mysticism and logic: a collection of essays, Penguin 
books, London, 1954. 


- Yahya, Othman, Histoire et classification des ceuvres مط أل‎ Arabi, 
Damas, 1964. 


- Arnaldez, Roger, article: Ishrak, El, T: IV, pp. 125-126. 


- Carra de Vaux, La philosophie illuminative d'après sahrawardi: J.A., 
XIX, 1920. 


- Gramsci, Antonio, Sur NIslam, cahier XXIV pour la nouvelle 
évolution de I'Islam, in: le Mensuel n° 3 - Octobre. 


- Hommage ã Louis Massignon, in: les lettres françaises, n° 952, Nov 
1962. 


- Mémorial Massignon, le Caire, Dar es-Essalem, 1963. 


- Nicholson, An historical inquiry concerning the origin and 
development of Sufism, in: J.R.A.S., 1906. 


- Nicholson, article, Ittihad, dans: El, T: Iv, p. 590-591. 
- Pellat, Charles, article: Manakib, dans: El, T: VI. 
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3- المقالات: 


أبو ريان» محمد علي» كيف أبيح دم السّهروردي الإشراقي» مجلة 


الثقافة» العدد 702» حزيران/يونيو» 1952م. 
بن عامر» توفيق: 
- الثّراث الصوفى: المؤثرات التّقافيّة والتّزعات الفلسفيّة» مجلة 
الحياة الثقافيّة» العدد11» السنة 25. شباط/ فبراير 2000م. 
- مواقف الفقهاء من الصوفية في الفكر الإسلامي» حوليات الجامعة 
التونسيّة» العدد 39» 1995م. 
ریکور» بول : 
- الخيال الاجتماعى ومسألة الإيديولوجيا واليوطوبياء تعريب 
المنتصف عبد الو مجلة الفكر العربى المعاصر› عدد تموز/ 
2 الآأنا الأعلى فى الذات 0 لسر في التصوّف 
والانشوونولوجنا 5 والأحلام» اة الباحث» السنة 2». 
رى مكمه لي :نظرية الؤلاية عمة النذلكف» سجلة الشريعة 
والدّراسات الإسلامية العدد 7» شعبان 1407ه - نيسان/ أبريل 


1987م. 


صبحي» أحمد محمودء التّصوّف: إيجابياته وسلبياته» مجلة عالم الفكرء 
العدد2. 1975م. 

طه» حامدء الولاية والنبوّة عند محيي الدين بن عربي» تحقيق ودراسة 
لنص لم يسبق نشره» مجلة البلاغة المقارنة» أليف» العدد 25 ربيع 
565 1م. 

عبد الوهاب» محمد حلمي» فاعلية الولاية الصوفية في رؤية زكي نجيب 
محمود النقدية للتصوف» مجلة عالم الفكر الصادرة عن المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآداب» الكويت» العدد 170» تشرين الأول/ أكتوير - 
كانون الأول/ ديسمبر 2016م. ) 

- عفيفي» أبو العلاء نظريات الإسلاميين في الكلمة» مجلة كليّة الآداب. 
المجلد الثاني» ج1» 1934م. 

- ماسينيون» الإنسان الكامل وميزته النشورية في الإسلام» مجلة المشرق» 
8 م. 

- المصباحي» محمد» صراع الخيال والعقل في الحضارة العربية 
الإسلامية» مجلّة دراسات عربية» العدد 615» السنة 36» آذار/ مارس - 
نيسان/ أبريل 2000م. 

¥+ ريا كنا 


الفهرس 


الأبلال: 92. 156. 286. 2290 
1. 314« 350« 352« 400 
إبراهيم» النبي: 277» 285 307» 
349 

ابن أبى روادء عبد العزيز: 77ء 99 

ابن أبى سفيان» معاوية: 278 289 

ابن أبى طالب. على: 2.299 345» 
6 348« 349« 414 

ابن أدهم» إبراهيم: 37» 273 274 77ء 
8 82« 83« 87« 292 99 

ابن تيمية» أحمد: 215 229 42» 2.43 


7» 298 299 6300 301 
2 2303 304. 305. /30.». 
9. 0 311 2312 314غ» 
65 2316 317. 319 321 


2 323« 326« 368« 407 
ابن الجوزي» عبد الرحمن: 215 79ء 
5 123 124 127 297« 

326 

ابن حنبل» أحمد: 88 

ابن الخطاب» عمر: 123. 289» 317» 
318 

ابن خلدون» عبد الرحمن: 75 


ابن دريدء أبو بكر محمد: 52 
ابن رشد: 221» 296 

ابن زيدء عبد الواحد: 81 

ابن سبعين: 299. 2411 418 
ابن سينا: 621 212. 213 


ابن عبد العزيز› عمر: 289 
ابن عربي» محيي الدين: 22 27 29« 


3 239 40 41 221« 224« 
5 226 2228 229 2230 
2 233« 235« 236« 237« 
9 2240 241« 243« 244« 
5 247« 2248 249« 250« 
51 252« 253« 254« 255« 
6 2257 2258 259« 260« 
1 262« 263« 264« 265« 
26ء 2270 271« 272« 274« 
5 276 2277 278« 279« 
0 281« 282« 283« 284« 
5 287« 2288 291« 292« 
23ء 294« 295« 296« 303« 
5 306« 307« 347« 348« 
9 369« 384« 400« 411« 

430 
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ابن عروس » ا 6 42 329« 


2334 62333 332 2.331 0 


«388 «338 2337 336 5 
393 .392 1 

ابن عفان» عثمان: 50» 289 

ابن علي الراشدي» عمر: 42 

ابن العوّام» الزبير: 292 

ابن فاتك» إبراهيم: 121 

ابن فارس: 52 

ابن الفارض» عمر: 226. 299 

ابن مالك أنس: 150 

ابن المبارك» عبد الله : 77 

ابن مريمء عيسى: 40» 2.117 120» 
1 2246 247« 276« 277« 
28 2284 287« 345« 348« 
7 383« 384 

ابن مسعود» عبد الله : 173 

ابن منظور: 53. 244 

أبن يوسف» زهير: 30 

أبو بكر الصديق: 275 309 

الاتجاه الأنثروبولوجي: 18 

الاتجاه الوضعي: 17 

الاتجاهات الصوفية: 23ء 2.24 225 
2 34“ 316« 405« 407« 
408« 413 

الاتحاد: 10 14ء 2.38 43ء 106« 
7 111 112 114 17“ 
8 119 125« 2.140 160« 
4 2.174 175« 185« 186« 
8 2.190 191« 193« 194« 
5 2.196 210« 226« 227« 
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227 2298 299. 300 321غ» 
6 378« 406« 409 
الاتحاد المجازي: 106. 193 
الاتحاديون: 197 


الاتصال: 18 2.38 2.93 94. 406 


“19 117 2116 115 4 
“35 24129 128 2.2127 22 
“178 «174 159 147 6 
«210 «202 .193 2188 6 
«293 .269 2266 2.219 8 
«366 «353 2311 .302 .»8 
«409 «406 «403 «401 0 
410 

الاتصال الشهودي: 135 

الاتصال العرفانى : 146 

الإثنينية: 110 ۰ 

أثولوجيا: 213 

الاجتهاد: 259. 2267 282. 2.381 
384 

إجماع السّلف: 153 303» 305 

الأجنبية الوافدة: 13 

الأحزاب السياسية: 76 

الأحلاف: 51 

الأحوال: 2.36 37. 69ء 91ء 92ء 
7 134 2.138 4.170 201« 
5». 249. 2250 2251 288« 
3 401 

الإحيائيّة: 373 

الإخبار: 258» 266. 343 

الإخبار الإلهى: 266 

الإخماء : 204 

الإخلاص: 26. 96. 215 


0 ل 


الفهرس 


الأخلاقية الإسلامية: 379 

إخوان الصفا: 414 424 

الأخيار: 286 

الإدامة: 171 

الأدب الشعبى: 18 

الأدب المنقبى : 2 327« 378 
الأدييّات ا 71 

إدريس» النبى: 287. 291 

آدم» ال 0 109. 110. 116“ 


«283 «247 229 213 0 
2.349 .345 344 291 5 
350 


الأديان السّماويّة: 63 

الإرادة الإالهية: 82ء 83ء 85. 98ء 
395 

الإرادة البشرية: 85 

إرادة الخالق: 143 

ى : 143 

378 «37 : 


424 : 

«261 «206 «205 «97 : 

الاستدلال: 125 2.146 148 172 
01„ 304 

الاسترقاق: 51» 53 

٠ 230 الاستغراق:‎ 

الاستقامة: 115 2.205 313 320» 
6 422 

الاستقراء: 125 

أسرار الغيب: 147 148. 199 
2 223 260. 271 


439 


الأسطورة: 79ء 83. 334. 408 
إسقاط التكاليف: 10ء 11ء 36» 102 
5 159 301 309 310« 

2 367« 368 
الإسلام: 7 15 18 29ء 39 253 
c89 «76 2‏ 4112 133“ 47“ 


“4187 “164 2159 156 2 
«223 213 2212 190 »9 
«302 «298 «295 «271 3 
«354 «353 338 321 9 
«372 «371 2368 2365 5 
«384 «381 2380 «377 3 


8 403« 410« 414 
الإسلام الباطني: 295» 2.353 354 
الإسلام السلفي: 298. 302. 321 
الإسلام الستي: 15 147 164 
9» 190 223« 355« 365 
الإسلام السّني الأشعري: 190 
الإسلام الصوفي: 156 187. 213» 
1 380« 384« 403« 414 
الإسلام الطقوسي: 367 
الإسلام النصي: 13 
الإسلاميون المحافظون: 19 
الأمسسماء: 111 144 148. 154 
9 185 2.186 233« 235« 
8 254 268« 314« 343 
الأسماءالإلهية: 144 148 179 


«254 2238 «235 2.186 5 
268 

الأسماء الحستى: 232 

أمسماءالله: 38 52». 2180 2.185 
8 421 


410 


أسيا: 393 

الإشارة: 16ء 33. 44» 107. 131“ 
4. 169 235. 272« 280« 
6 310 336. 338« 341« 
4 392« 408 

الأشاعرة: 313 

الإشراق: 2.11 26ء 114. 116. 143. 
4 203 212 213 214. 
5 216 217 218 219« 
1 222 223 224« 296« 
400« 406 


الإشراق الوجودي: 215 

الإشراقية: 114. 115. 116. 144» 
3 211 212 213 214. 
5ي 222« 406« 423 

أشعري» أبو الحسن: 86. 185. 2.190 
6 313, 314. 321 

الأشعرية: 185. 196. 313. 314» 
321 

الأصالة: 2155 206 247« 431 

اصطلاحات الصوفية: 31 

الأصفهاني» أبو نعيم: 77 

الإصلاح الديني: 238 2374 


الأصم. حاتم: 87 

الأصول: 18. 128. 129. 132 
4 147 453 194 2272 
28ء 2303 309« 355« 406« 
419 

أصول الاعتقاد: 146. 158 2.223 
302 


الأصولية: 153. 194. 298. 355 


الأصيل: 132 
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الإظهار: 204. 206» 263 


أفريقيا: 328» 336, 2337 372. 
3 388. 392 


الأفلاطونية الحديثة: 112. 113. 160» 
3 214. 219. 2.350 378 

أفلوطين: 213 

إقبال» محمد: 380 

الإقصاء: 221. 383 

الأقطاب المصونون: 40 

الأقوال الصوفية: 74ء 127 

آل البيت: 2155 156 2.281 349 

الإلحاد: 2.15 43. 300. 307. 311» 


321 3 

الإله المتعالي: 115ء 302 

الإله المستدنى: 302 

الإالهام: 100. 123. 124» 129., 
4 202. 203. 2204 255« 


9 » 260 2261 266« 332 
إلهام الأولياء: 202. 2256 258. 


260« 261 
الإلهى: 62. 74. 278 81 84. 2.95 
58 1 109.») 123 124« 
2 143 2144 145 146« 
١.178 «177 «476 4175 1‏ 
9 181 194غ 210 211« 
622 230 231 234 2.239 
20 245 2249 255 257« 
21 266 269 319. 343› 


380 . 369 . 368 06 


الإلهيات: 227. 278 
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الألوهيّة: 264 2.95 112. 2.118 122 
8 198. 236« 239« 298« 
9 366« 373« 407 

إلياس» النبي: 287 

الإمام: 51ء 278 122 2.154 155 
6 2205 221. 2256 281« 
7». 313 343غ. 348. 350« 


8 399« 400 
الإمام الثاني عشر: 348» 398 
الإمام الشيعي: 156. 205» 221» 400 
الإمام المنتظر: 154» 281 
الامامة: 14. 16. 17. 43. 122 


«341 «290 .281 2.156 55 

«383 354 353 2352 9 
398 

الإمامة الشيعية: 43ء 155 156 


354 «353 1 

إملاء إلهى: 221. 268 289 

ا حيدر: 342. 343. 344. 
5 346. 347« 348« 349« 
50 351« 353« 354 

الأمناء: 352 

الانتداب الإلهى: 78 

الانتساب اخ 280 

الانتساب اوس : 5 280 

الانتقال: 188. 189. 194 

الانحراف الدينى: 29 

انزياح: 9 53 

الأنس: 93. 2.94 177. 368 

الإنسانالكامل: 271. 379. 380. 
414 

الأنصار: 61. 309 


441 


الانغلاق: 325 2383 403» 414 

الانفتاح: 23ء 381. 382. 383 

انفتاح النبوة: 153» 222 

الانفصال: 93. 125. 129 214ء 
8 230« 293« 410 

الأنماط الولائية: 387. 388 

الأنموذج الولائي: 42» 296 325» 
7 329 335 336 

أهل الاعتزال: 19 

أهل البيت: 86ء 156. 221. 280» 
1 349« 383« 384« 398 


أهل التصؤف: 14 16. 38. 42 


414 . 351 .205 2.203 1 


أهل السنة: 14ء 15ء 17. 36., 69 


4125 111 «101 «<94 8 
.164 163 159 147 7 
«210 “187 2186 178 7 
«314 2311 309 281 5 
«406 «395 2384 2382 8 
409 

أهل الكتاب: 60 

الأوتاد: 287. 2.290 315. 350» 
2 400 

أوربا: 393 


أولياء التوحيد: 61 
أولياء الا 60 


أولياء الشيطان: 2.55 59» 60.» 62» 
65 312. 314 


أولياء الصدق: 139 
أولياءالله: 55» 58 c59‏ 60ء 61› 
65 70« 135« 136« 146« 


442 


2 313 314 316« 
8 319. 321« 390 
الآيات: 54 255 256 257 2,58 60« 
2 65« 97« 98« 122. 138“ 
9 472 476 205 2228 
3 2263 294« 315« 405 

الآيات القرآنية: 54» 2.65 2.159 176» 
228 

الآيات المدنية: 56 

الآيات المكيّة: 56 

الإيديولوجيا السنية السلفية: 321: 

الإيديولوجيا الشيعية: 86. 6.156 281 

الباحث المتألّه: 11ء 2.39 211ء 218 

«224 «223 222 221 220 
414 «411 «402 «400 «399 

الباطنى: 227. 2.354 412 

البدع: 65 153 306. 314« 370« 
2 2373 379« 406« 408« 
409 

بدوي» عبد الرحمن: 34 

البرزخ: 232 

بركة» عبد الفتاح: 28 

برنشفيك» روبارت : 328 

البرهان: 2.100 125 180. 315 

البرهانية: 6101 146. 384 


7 


بروج الفلك: 291 

البسطامىء أبو يزيد: 2.37 82. 88. 
9 97« 100« 406 4107 
8 110. 111 112« 414“ 
5 116 117 119 420“ 
23 124 125 126 127“ 
8 159 164« 186« 190« 


اللاية في التراث الصوفي 


. 206 
1 


225 224 214 2 
«300 «289 242 25 
406 . 376 . 367 6 


“اليشووش > فى 30> 404 


البصري» الحسن : 5 75 279 150« 


346 
البعد الحسّى: 159. 368 
البعد ا 368 
بغداد: 346, 377, 381» 396 
البقاء: 95. 164 195. 343 
بلاد فارس: 20. 212 
بنو أمية: 15» 76. 88 
التابعون: 76ء 279. 319 
التاريخ الإسلامي: 221. 373» 405 


تاريخ الأفكار: 14 

التأله: 10 39ء 108 2.4116 417“ 

“428 125 120 2.4119 18 
222 2221 2220 215 4 


400 «399 8 

تأليه الإنسان: 186 

الا 

تأنيس الله : 186 

التأويل: 33. 159 266 310 
1 315. 2321 322« 361 

تبديع التصوّف: 19 

التبعيّة: 2245 2.246 2.247 2258 
0 271 279 ) 

التجديدية: 373 

التجربة الولائية: 30 

التجلى الالهدى: 0 231 234« 


266 9 


الفهرس 


التجلّى العرفانى: 249» 266 
التجلى الوجودي: 230. 266 
التجوهر: 116 122 137 139 


218 
التحلّى: 26ء 33 118ء 179 2.180 
1 238« 360« 363« 376« 
7 379« 405« 408 
التحليل المنطقي : 360 


التخلى: 118» 376.» 377 

التدخّل الإلهى: 140 143 171 

التدرج : 6 92« 106 134« 298 

التديّن: 90ء 127 320» 374» 2409 
412 

التديّن الصوفى : 90 

التراث الصوفى: 13ء 14ء 17 9 
2 23« 32« 213« 434 


التراجيدية: 137 

الترقي الروحي: 91» 142» 144 

الترقي الصوفي : 86 

العرمتى» الحكيم: 28ء 35» 40» 74ء 
1 2132 133 134 435“ 
6 137 2.139 140« 141 
3 144 2145 147 4148 
1 152 153 2156 157“ 
98 159 2212 2214 225« 
3 2255 2273 275« 280« 
3 2305 2348 377« 383« 
393 


التسامح الديني : 240 

التستري» سهل: 85. 88» 96.» 100 
102 212 225 

372٠: تشاد‎ 


443 


التشسة: 0 1869 231 234 
ال 9 : 12» 43 2,69 280 342« 


«353 2.351 .349 2346 4 
354 

التصفية: 203. 383 

التصوّر الأفلوطيني: 213 

التصوّف الاتحادي: 10ء 105» 2370 
409 


التصوف الإسلامي: 12ء 13. 14ء 16ء 
0 21« 26« 27« 70« 107. 
2 133 134 224 310« 
2 2.325 2.326 2330 356« 
9 375« 379« 400« 407 

التصوف الإشراقي : 

التصوّف بالانتشار: 114 

التصوّف بالانطواء: 114 

التصرّف الحلولي: 10. 105» 370. 


212 «211 1 


409 
التصوّف السنى: 2.10 11. 35» 37» 
42 81. 102 105 127“ 
8 169« 170« 174« 2175 
7 178« 186« 198« 204« 
6» 209 210« 297« 300« 
1 317 323 370« 378« 
87« 398« 400« 403« 407« 


409. 410. 2.412 413 
التصوف الستى السّلفى: 11» 42» 297 
التصوف الشعبى: 2.25 297. 299. 


2393 2335 2328 326 5 
407 


44 


التصوف الطرقى: 1 22 42 264« 
5 326 0327 6332 334› 


403 

التصوف العالم: 22ء 335» 354» 403 

الصف اللي ::355 

التصرّف الفلسفى: 11ء 39> 188 
1 2249 307« 317« 354« 
9 381« 388« 402 


التصوّف المبكّر: 9» 24ء 34. 47» 67 


التصوّف الوحدوي: 174 407 
التطرّف: 76 


التطهّر: 2.148 160ء 2217 

التطهير: 118 128. 383 

التعاليم الصوفية: 388 

التعبد السّلوكى: 78 

التعنّد: 85 95ء 110 227. 2230 
322 

التعريفات: 231 272 75ء 86ء 173 
175 

التعضّب: 382 383. 403 

التعلّم: ٠38‏ 201. 204. 219 234ء 
248« 369 

تعيين إلهى: 82. 283 150 157» 
0 306 

التقرّب: 90ء 95. 125. 141 160 
3 2.175 180« 181« 82“« 
3 312« 401 

تقرب اختياري: 238 

التتقوى: 66ء 89. 92 102» 205 
3 321« 376« 405 

التقية: 70 


التكاليف التعبدية: 159 

التكاليف الشّرعية: 84. 102. 2.125 
9 332« 367« 368 

التكريم الإلهي: 263 319 

التلقى العرفانى: 122 144 

التلقى الولائى : 148 

تنقية التّفس: 215 220 

التنوخى» أبو على الحسن: 122. 425 

التهذيب : 8 383 

التوازن النفسى: 17 

التوبة: 5 58 136 215« 256 

التوحيد: 43ء 244 256 61ء 64ء 65 


«111 «106 98 .94 285 0 
«143 «140 6.116 115 2 
«188 «187 183 178 . 0 
«231 230 226 210 9 
›281 2254 253 2252 5 
›322 «302 301 .300 .8 

409 «407 «381 65 


التوحيد السئى: 111. 116. 409 . 
التوحيد الشرعى : 300 
التوحيد الشهودي : 210 
التيّارات الفلسفيّة: 114 116 211 


التيجانية: 372 
الثقافة الإسلامية: 134 
الثقافة العالمة: 18 


الثقافة العربية: 9» 13. 2.19 28ء 50» 
2 118. 160. 221« 361 

الثقافة المحلية: 13 

الثواب: 81. 320 

الثورة الرّوحية: 366 

الجابري» محمد عابد: 226 


الفهرس 


جامع الزيتونة: 331» 389 

الجبرية المطلقة: 85 

الجحيم: 56 

الجدل الدينى: 23 

الجريري› أحمد: 375 

الجزائر: 21» 372» 373. 392 

الجنة الحسية: 126 

الجنيدء أبو القاسم: 37» 70. 82» 
4 89. 92. 93« 94« 96« 98« 


«163 128 127 102 1 
›346 .300 .235 226 20 
398 .396 5 

الجهاد النفسى : 86 

الجهد البشري: 73ء 84 171» 238 

الح 313 

الجوارح: 2 127 2.136 137 
0 2159 176 2196 312 


5 2.366 367 
الجود الإلهى: 2,274 2.84 141. 142 


الجوهر: 75 

جوهر عرفانى: 218 

الجيلي. د اکر 225 

الحبّ الإلهى: 78. 369 

الحج : 126 7» 309 . 366 . 367 

الحج الحسي : 126 

الحج الرّسمي: 126» 127 

الحج الروحي: 126. 127 

الحجاب: 73ء 179. 199. 200. 
201 2233 249 

حجّة الإسلام: 371 

حديث الشفاعة: 150 

العديف القدسي: 119 


445 


الحديث النبوي: 45 53ء 144. 2244 
5 249« 2266 2267 285« 
3 317« 349« 430 

حركة التاريخ: 16 

الحضارة اليونانية: 113 

الحضرة الإلهية: 174 

حظوظ التفس: 170 

الحفظ: 57 61ء 278 172. 73 
4 317« 410 ) 

الحقائق الإلهية: 343 

الحقل الصوفى: 157. 273 

الحقل اللغوي: 24ء 49 

الحقيقة الإلهية: 99» 101 

الحقيقة الدينية: 282 289 412 

الحقيقة الشهودية: 228 

الحقيقة الكلية: 147 

الحقيقة المحمّدية: 2.344 345. 346 
379 

الحكماء: 2.100 115. 146 149 
212 

الحكمة: 288 298 2.112 2.115 121 
3 2.145 2146 212. 213 
4 222 223. 295« 402 

حكمة الإشراق: 115 214. 222 

الحكمة البحثية: 214. 222. 295 

الحكمة العليا: 145. 146 

الحكمة الفارسية: :213 

الحكمة المشرقية: 212 

حكومة الأولياء: 285. 350 

الحكومة الباطنية: 286» 353. 354 

الحكيمء سعاد: 31» 226. 418 


حكيم خراسان: 133 


46 


الحلاج» الحسين بن منصور: 21ء 24ء 
4 2.35 862 2.106 108« 109« 


0 111 112 113 14“ 
6 117 119« 2.120 121“ 
24 125 127 159« 164“ 
0 191 2.192 194 212 
4 2225 2226 2227 235« 
5 298. 300« 306« 373« 
7 381« 383« 384« 395« 
6 397« 398« 399« 400« 
406 
الحلاجية: 190. 298. 299. 2.300 
406 
الحلول: 38. 43. 106. 108. 09“ 
0 111 112 113“ 414“ 
8 119« 164« 2186 487 
8 190« 2.193 194« 195 
6 297« 298« 299. 300« 
1 2342 359« 2366 406« 
409 


الحلولية: 108 110 187» 381 
الحلوليون: 114ء 186. 188. 197 
الحنابلة : 9 291. 355 


الحنبلى» ابن العماد عبد الحى: 79« 


8 299 
الحواريون: 292 
خاتم الأنبياء: 150» 151. 152 
5 223 247« 2268 273« 
4 2277 2278 2282 285« 


3 2.304 344 
خاتم الأولياء: 10. 29» 35. 241 
8 149. 150 151« 52« 


الولاية في التراث الصوفي 


«164 156 155 154 3 
«281 «275 2274 2273 2 
«305 304 303 285 282 
414 2.381 348 9 

خاتم الآائمة: 348 


خاتم النبوة : 20 2277 348 
خاتم الولاية: 1 12 2.150 152« 


4 2276 277 284« 302« 
348 
خاصة الخاصّة: 176 


ختم الأولاد: 283 284 

الختمية: 2.149 2.150 155 276غ. 
7 284« 2.348 2.349 354 

الخرّازء أحمد: 84. 420 

خراسان: 77. 133. 160 

الخرق: 95. 206. 207. 262 

خرق العوائد: 11. 174. 204» 2.205 


«264 «263 „262 «261 7 
410 «320 

الخضر: 123 242 243. 2287 
0 311 


الخطاب الصوفى: 26ء 231 33.» 68ء 
4 101 102« 375« 403 

الخطاب القرآنى: 57. 58. 59 60ء 
1 62« 4ق 65 

الخطاب المنقبى: 332 336 338» 
391 

الخلاص: 89ء 117. 137 

الخلافة: 2.12 16» 17» 276 285» 
9 2294 2295 2349 354« 
6 397« 398« 400 

خلافة الأرواح: 400 


الفهرس 


خلافة الأشباح: 400 

خلافة الأولياء: 353» 400 

الخلافة الباطنيّة: 212 285. 294. 349 

الخلافة الدينية: 76 

الخلافة السنية: 397 

الخلافة الظاهرة: 289. 295., 400 

الخلافة العباسية: 396. 398 

الخلافة الفاطمية: 354 

الخلوة: 76ء 365» 371 

خليفةالله: 149 220 221 2.223 
7» 289« 351« 399 

الخليفة المقتدر: 396 

الخير: 256 66ء 75. 115 2211 
5 375. 376« 2378 422 

الدارانى» أبو سليمان: 82» 100. 102 

دائرة النبوة : 2 347 

دائرة الولاية: 29. 150. 152. 347› 
7 398 

الدخيل: 132 | 

درجة الصالحين: 83. 87. 92 

الدعوة المحمدية: 66 

الدقاق» أبو على: 90 

الدليل النصى : 235 

الدنين: 215 : 

الدنيوية: 6.13 19. 61. 356. 362 

الدولة الحفصية: 328. 390 

الديانات التوحيدية: 64 

ديران» جيلبار: 14» 360. 361 

ديكارت» رينيه: 18» 360 

الذكر: 15. 74ء 2.151 4.155 163 
6 177 215 328 2.345 
368 


447 


الذهنية الميثية: 337 

الرابطة الولائية: 61 

الرانى: 178. 211. 269 

الربوبية: 43» 57» 65» 108 113 
8 172 187. 189« 298 

الرّحمة الإلهية: 141. 240 

الرسالة المحمدية: 152 258» 281 

شل برتزاتك: 360 

الرسول: 17 57ء 59 69ء 76ء 2.90 


«243 «202 .198- 116 1 
«263 «260 2256 «255 7 
«271 «270 «268 «267 .6 
«281 «280 279 2277 5 
«310 «308 «306 «292 7 
«343 2330 322 318 7 


424 «383 «379 «347 4 

الرّفعة: 265 266 

الركبان: 293 

الرهز: 33 

الرندق» تجمد ين أشرف: :291 

الرهبنة المسيحية: 326 

الرّوابط الأفقيّة: 68 

رواد الصوفية: 69» 98 

الروافض: 293 

الرواية: 101 124. 346 

الروح الإلهي: 109» 148. 255 

روح القدس: 218 219. 220. 222 
250 

الروح المحمّدي: 288. 346 

الروحيون: 363 

الرؤيا: 100. 201. 267. 268غ. 
9 362 


448 


رؤية سلفية: 29 

الرياضة: 20. 38. 43ء 89. 91» 
6 376« 383 

رياضة النفس: 87 

زاوية الشيخ: 335 

الزرادشتية: 213 

الزعيم الروحي: 370. 389. 404., 
408 

الزعيم السياسي: 389 

الرّندقة: 70ء 224» 368 

الزهد: 276 277 278 282 2.88 99› 
0». 204. 288 

الزهد الصوفي: 88 

زهد النسّاك: 88 

الرّوايا: 338» 373 

سارتر» جان بول: 360 

الساسة: 17ء 24 111» 400 

السالك: 67. 71 82.» 91. 92. 93» 


«138 «137 107 .98 96 
«143 142 141 140 9 
«192 «179 «159 145 14 
«216 215 198 195 3 
«234 230 220 218 7 
«252 249 248 247 241 
«379 .376 .375 366 1 


80« 383« 399« 401 
السّالكون: 67ء 179» 216 217 
4 241« 248« 376 
السائر: 71 117 141 144 148. 
159 | 
السبتى» أحمد بن هارون الرّشيد: 289 
السّدراتي. موسى: 291 


الؤلاية في التراث الصوفي 


السراج الطوسي» أبو النصر: 36. 2.169 
177 

السّعادة: 56» 66) 183 2215 2.375 
376 


سفر التكوين: 110. 116. 283 

السفر الروحى: 91 

السفن الصوفى: 92 

السَقطى. السري: 82» 96 346 
السكر: 193. 230ء 327 

السلطة: 2.17 30. 52. 119. 326› 


«389 «384 2382 2373 7 
«409 «403 «397 «393 0 
413 2 

السلطة الإلهية: 119 

السلطة الدينية: 30 


السلطة الرّسمية: 373. 382» 390 

السلطةالسياسية: 2.30 367. 373» 
9 397« 412 

سلطة المجتمع: 30 

السّلف: 153. 298, 303. 308 

سلف الأمّة: 76» 311 ) 

السلمى» أبو عبد الرحمن: 242 

التلرك التعبدي: 77 

السلوك العام: 17 

سليمان» النبي: 40» 65. 244 


السمر الرّوحى: 88» 218 254. 402 


السنغال: 328. 372 
السنوسية : 373 
السهروردي» شهاب الدين: 9 21« 


«212 115 85 239 33 26 
«222 221 218 217 4 
«296 «295 2236 224 223 


الفهرس 
6 2.373 378. 382« 393« 
9 411 

السهلجى: 34. 107. 368. 421 

سور 557 56 

سور مكية: 56 

السّوى: 94ء 178, 194. 195. 300ء 
301 

سياسية: 12. 2.13 16. 17 25. 230 
51 76« 289.. 294« 295« 
6 328 335. 355 356« 
7 373« 383« 388« 389« 
5 2396 397« 398« 399« 
2 413« 414 

السياق الثقافى: 134 

الشاذلية: 373 ) 

شتيوي» محمد شلی: 29 

الشخصية الولائية: 17» 328 334ء 
1 393 ) 

شذوذ نفسي : 30 


الشّرّ: 64ء 159 214 2375 376 
الشرع: 38» 86ء 105» 127 224» 
6 283. 285« 306« 320 
الشرفي» عبد المجيد: 362 
الشرك الخفي: 140. 159 


الشريعة: 42ء 72ء 102 124 125 


7 2128 139 140 141“ 
2 2.159 160 2.164 488 
6 2223 2248 259غ. 260« 
4 287« 297« 306« 307« 
0 0011 344 355 370« 

402 4 


الشريعة الإسلامية: 42 


449 
الشريعة المحمديّة: 152 223. 248 
الششتري» أبو الحسن: 299 
شطحات الجذب: 227 
شطحات الصوفية: 34ء 193 
الشعائر الدينيّة: 365 366 
الشعوب المتخلّفة: 18 
الشقاء: 56 214 215. 240. 376 
الشكوك اللاهوتيّة: 7» 414 
شهود السوى: 94. 300 
شهود الوجود: 110 
الشهوة: 181. 182 
شودكوفيتش» ميشيل: 27» 28» 70 
الشوق: 93. 179. 180. 217. 2218 
0» 368 
الشيبي» مصطفى: 28 
شيث» النبي: 283 
الشيخ الإشراقي: 26ء 223 383 
الشّيخ الأكبر: 29ء 226. 2234 236ء 


«264 2262 2261 2252 4 
«289 «286 2285 2275 .7 
294 0 

الشيطان: 55. 56. 59« 60ء 62ء 
63« 64« 65« 97« 173« 312 

الشيعة: 14 17 69ء 278 86ء 
3 154 155 2156 281« 
3 313 2319 2341 344« 
5 2.346 2,348 351. 2.353 
4 355« 383« 2398 400« 
406« 414 


الصّابئة: 2.118 2.129 160 


450 


الصحابة : 1 276 2256 257« 275« 
8 319 2322 368 379« 
409 


الصدق: 96. 136. 2.138 139 
142 164 215« 232 

الصديق: 52ء 149 178 243 
5 309 

الصدذيقون: 146. 155 

الصديقيّة: 241 242 243 

الصراط المستقيم: 149 371 

الصفات: 74ء 92. 111ء 116 118 
3 144 179« 180« 185“ 
6. 189 196. 203« 232« 
3, 280« 330« 343« 401 

الضّفات الإلهيّة: 74ء 186. 232 

الصضّفات البشريّة: 8 144. 179. 
186 

الصّلاة: 60ء 90ء 127 256 
6 366. 367« 370 


الصورة الأسطورية: 6.331 337 
الصّورة الإلهية: 2333 
صوفية الإسلام: 239 67 


51 


الصوفية النيئة: 6 37 38. 163« 


321 474 2 

الصوفية الطرقية: 31 

الصوم: 336» 366. 370 

الصين: 283. 328 

الضلال: 15. 18. 64ء 187. 188ه» 
9 245. 370« 372 

الضلالات: 15. 311. 370. 2.406 
408 


الوّلاية في التراث الصوفي 


الضمير الإسلامي: 146. 147. 159. 
23 274« 408« 414 

الطابع الأسطوري: 329 

الطاعة: 2.16 53 60ء 62ء 74ء 2.93 
8 117« 136« 139“ 442“ 
1 473 174“ 176“ 205« 
8 316« 374« 377 

الطائي» داود: 346 

الطبيعة الإلهية: 109 

الطبيعة البشرية: 109» 333 

الظرق الصّوفيّة: 92ء 327. 372 

الطريق الصّوفي: 78ء 87. 143. 2.198 
5 241. 306 


الطريقة: 0 133« 200« 247« 
7 368 370. 372 < 373 


طعام العارفين: 90 

الظقوس الدينيّة: 77» 90. 336» 367 
368 

الطوالع: 216 


ظاهرة نفسية: 132 

الظاهرة الولائية: 373 

الظاهري: 6 368 

الظواهر الإنسانية: 134 

العابد: 134» 135. 332 

العارج: 117. 217. 219. 220 
العارف: 71ء 72. 94ء 100. 01 


«134 122 118 217 2 
«235 «200 «178 149 16 
279 


عالم الأجسام: 215 


الفهرس 

العالمالإسلامي: 71. 0100 133ء 
223 2326 356. 2383 388 › 
403 

عالم الحس: 146 215. 233 

العالم السفلي : 352 

عالمالشهادة: 108. 220. 351., 
3 401 


العالم العلوي: 140. 352 

عالم الغيب: 14. 108. 146. 220ء 
1 353« 401 

عالم المثل: 353 

عالم الملك: 137» 290 

عالم الملكوت: 137» 290 


العامة: 12 18ء 25 2.37 125 


«176 «170 «141 “140 5 
«263 259 241 218 5 
«276 274 2269 2268 4 
«310 .306 293 2286 4 
›348 .336 2334 325 5 
«403 398 .395 384 9 
412 5 

عائشة: 123 

العبادة: 273 76. 89. 2.140 2.141 
8 196. 310 332.› 338› 


397 2.376 2.370 367 6 

عبادة السّوى: 195 300» 301 

العبارة الصوفية: 31 

العبودية: 53» 65 140. 141غ. 238› 
267 

عبودية الاختيار: 238 

عبودية الاضطرار: 238 

عترة الرسول: 281. 383 


451 


العجمى» حبيب: 346 

العدول: 49« 200 

العدويّة» رابعة: 278 279 281 82» 
٠ 369‏ 

العرض: 26ء 194» 405 

العرفان: 100. 125. 145 249ء 


343 4 

عرفان الأولياء: 148 

العرفان الشيعى: 249 

العرفانى: 28. 122. 144. 46 
2 213 224« 249« 266« 
343 


العرفانية الإسلامية: 23ء 356 

العرفانيون: 359ء 366» 370» 375 

العروج الروحي: 140» 366 

عروج السالكين: 217 

عروج عرفاني : 217 

العزلة: 89» 90» 365» 371 

العشق الإلهى: 79ء 81ء 368 369ء 
9 425 ) 

عصبية قبلية: 51 

العصر الحديث: 325» 388 

عصر السلاجقة: 393 

عصر المماليك: 325 

عصر النهضة: 326 

العصمة: 78. 149. 170. 205ء 
0 2263 307« 2308 317« 
8 319 332« 334« 400 

عفيفى »› أبو العلا: 22 

العقاب: 73ء 81» 320 

العقائد الخرافية: 18 

العقائد الشيعية: 244 2349 354 


452 


العقائد الصوفية: 36ء 43ء 44ء 185 
6 193 196 298« 299« 
1 321. 354. 355 

العقائد الصوفية الاتصالية: 43ء 196 

العقائد الصوفية السنية: 36 

العقائد الفارسية: 160 

العقائدي: 14 

العقد الاجتماعي : 61 


العقل: 7. 18. 101. 122. 125غ. 
6 161 182« 196« 197. 
0». 213 218 219« 226« 
6, 250 251 252 253« 
4. 283« 285« 295« 296« 
21 345 359. 360« 361« 
3 375« 381« 385« 402« 
403« 408« 414 

العقل الأوّل: 218. 219. 345 

العقل الكلى: 213 

العقلانية : 18 

عقلانية النخبة: 18 

العقلانيون: 360 

العقلى: 14ء 100. 101. 161. 221. 

382 «315 «254 .253 

عقيدة الاتحاد: 38 2.106 2.107 111 
5» 298 

عقيدة التنزيه: 94ء 105 2.127 187» 
366 

عقيدة التوحيد: 2.43 256 85. 111 
2 115 116« 160« 178“ 
187 188. 210« 230« 298« 
302« 365« 407« 409 

العقيدة الجبرية: 396 


الؤلاية في التراث الصوفي 


عقيدةالحلول: 106. 108. 186» 
190« 406 

عقيدة الشّرك: 56 

العقيدة الشيعية: 6156 345 

عقيدة يهودية: 112 

العلاقة العموديّة: 68 

العلامة اللسانية: 50 

علم الأحوال: 250. 251 

علم الأسرار: 250. 251. 252 


علم الأفلاك: 292 
علم إلهامي : 202 


العلم الإلهي : 4 146 157 200« 
2 245. 249. 343 

علم الأولياء: 11. 35. 124. 145 
6 198. 203„ 245« 412 

العلم الباطن: 101 

علم تسيير الكواكب: 292 

علم التصوّف: 13. 355 

العلم الحضوري: 114. 211. 212 

العلم الديني: 13 

العلم الظاهر: 100 

علم العقل: 250. 251 

علم الغيوب: 144 

علم الفقيه: 124 

العلم الكشفي: 38. 164. 200. 254. 
2064 

العلم اللدني: 157. 254 

علم المصطلح : 50 

علم المعرفة: 145 

علم المكاشفة: 199 

علم الولي: 124 


الفهرس 


العلم اليقيني: 198. 199 
العلماعء: 2.69 2.100 146. 201. 
4 2.245 2247 249. 266« 
7 2269 2282 2285 292« 

412 371 8 

علماء الرسوم: 257. 258. 384 

العلوم البرهانية: 146 

علوم الدّين: 80. 307. 326. 371. 
372 

العلوم الربانية: 201 

العلوم النقلية: 146 

العمداء: 286 

العهد الجديد: 63. 120 

العهد الحفصى: 31 

العهد المدنى: 56 

العهد المكى : 56 

العون الإلهى : 2». 160. 391 

عين القضاة الهمذانى : 9 224. 373 

الغالية: 299 ۰ 

غانا: 372 

غرامشی» أتطونيو: 414 

العزالى» امو حاميل: 0 80. 169« 


«184 «183 «181 2.180 9 
«190 «189 «188 «186 5 
«196 «195 «194 «193 91 
«202 «201 199 .198 7 
«221 «208 «207 204 203 
«301 .296 260 .243 2 
«372 .371 2.323 .322 1 

363 

الغزو التتاري: 325 


الغزو الصليبى: 295. 393 
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الغلو: 14ء 403 

الغتوص: 129. 133. 148. 203 
الغنوصية: 148. 203 

الغوث: 2.286 287. 315. 350. 


400 1 

الغيب: 14. 26. 90. 101. 108 
2 2146 2.147 2.148 197« 
9 200. 201 202« 206« 
0 211 220 222 223« 
2 2254 2258 2260 271« ` 
9 2293 332 2334 351« 
3 401« 409« 411« 420 

غينيا: 372 

الفارابى»ء أبو النصر: 212 

الفاعل الوسيط : 59 


الفاعلون الاجتماعيون: 59 
الفاعلية الإلهية: 57» 366 
الفاعلية الثقافية المتدنية: 18 
الفتوحات المكيّة: 22. 41. 2266 


293 5 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد: 50 

الفرقان: 260 

الفريضة: 126 

الفضائل الروحانية: 215. 2.218 2220 
378 

الفضيلة: 74ء 211. 218 274 
6 375 376 377« 378« 
9 413 


الفقر: 83ء 87ء 215. 334 

الفقه: 125 145 222ء 355 371 

الفقهاء: 24ء 101 124 145 146. 
3 2.159 198 221 2223 
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«261 2258 .235 232 4 
«298 «297 «295 2282 4 
«367 2366 2365 2326 3 
«384 2382 2380 2373 8 


412 2406 5 

فقهاء الإمامية: 398 

الفك رالدينى: 14ء 18. 19. 153 
165“ 373« 381« 414« 424 


الفكر الديني الأصولي: 18 


الفكر الستي: 153 
الفكر الصوفى: 15ء 23ء 393 
الفكر العربى : 3 24 
الفلاسفة: 115 125 145 446 
7 208 212 220 221« 
5 371 383« 385« 400« 
402 
الفلسفة: 2.125 145 213 214ء 
21 326 375 382« 383« 
402 
الفلسفة الإشراقية: 212. 213 
فلسفة الأنوار: 212 
الفلسفة التأملية: 296 
الفلسفة الهندية: 236 
الفبناء: 36. 72 94ء 95ء 108 
9 125 2.142 143 159“ 
0 175. 195 2.196 216« 
6» 2.230 235. 297. 300. 
1 366 . 
الفناء الحسى: 36 
الفناء الشهودي : 3 300. 301 
الفناء العرفاني: 343 


الفناء الوجودي : 300 343 


الوّلاية في التراث الصوفي 


1 فيسثو جير ۰ 3 114 


الفيض: 100. 143. 203ء 210ء 


«236 2223 220 218 03 
249 


الفيض الوجودي: 213. 218. 220 

قانون السببية: 39 206. 208 

القداسة: 64. 217. 2308 23798 
7 400 

القدس: 119. 192. 215. 218ء 
9 2220 2222 2250 255 

القرابة الدمويّة: 51. 52 


القرائن اللّغويّة: 58 

القرآن: 245 49ء 53ء 256 59. 62. 
4 65« 66« 269 2.102 116« 
8 204. 241 273« 282« 


29 2 2.313 317 
القرتن:” 81 252 57 60 62 65« 


6 74 99.› 2.116 125غ. 135“ 
3 174 175 176« 177“ 
9 2180 181 182غ» 183« 
5 196 198. 2236 237« 


8 267« 312« 405 
القرب الأخص: 176 
القرب الإلهى: 2.175 176. 177 179 
القرب الإنساني: 182 
قرب الأولياء: 179 
القرب الحيوانى: 182 
القرب الخاص: 176 
القرب الشرعى: 196. 238 
القرب العام: 176 
قرب العوام: 179 


الفهرس 


قرب المتكلمين: 179 

القرب الملكى: 182 

ا 5 141 142. 143. 
4 198 237« 241« 243« 
417 

فرقنة: 392 

القسنطيني» أبو الفضل بلقاسم: 389 

القشيريء أبو القاسم: 28. 37» 69. 
4 275 87« 91« 164« 169« 
0 172« 178« 406 

القصاب» محمد بن علي : 376 


القصدية: 204 

القضاة: 2.19 24. 111» 224. 373› 
1 430 

القضايا الدينية: 13» 356 

قضايا كلامية: 13 

القطب: 287. 288. 290. 2350 
1 352. 400 

القطب الرسول: 287 

القياس: 122. 2.147 2157 2.253 
4 354 

الكافرون: 56 

كائن رامز: 18 

الكتاب: 234 236 238 241 255 57»› 
8 60 102.» 105.) 110« 
1 126 134 144 164« 
6 200 209. 218 253« 
5 266)» 283. 302. 304 
5 318 ۰.329 330« 333« 


1 379 <« 406« 407 
الكتانى. أبو بكر محمد: 286 376 
الكثرة : 5) 2.110 2226 228« 230 
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الكرامات: 2.36 39ء 72ء 97.» 98ء 


«205 2204 173 122 0 
«263 246 209 2208 6 
4321 320 319 2288 24 


6 334. 407 
الكرامة: 9 95(« 96 97« 98« 


3 2204 205 206« 261« 
22 263 2264 319 . 320« 
326 ظ 


الكرامة الحسيّة: 97» 205, 261. 263 

الكرامة المعنوية: 204, 263. 264 

الكرخى» معروف: 37ء 78ء 2.83 2.99 
6 369 

الكشف: 223 70ء 2.115 174. 2.199 
5 249 2269 2278 381« 
364 ئ 

الكفر: 15. 43. 60ء 270 
8 240« 307« 308« 
7 321« 368 

الكلاباذي» أبو بكر : 2,169 171» 172» 
406 

الكمال الإلهى:. 262 75ء 2.181 185 
2000000 

الكمال الإنساني: 185» 380 

الكمال الروحى: 149. 221 
402 ۰ 

الكمال العقلى: 221 

الكمال المطلق: 66ء 181 

كمون: 141» 335 

کوربان» هنري: 21 213 222» 295 

اللاهوت: 108. 109. 110» 120 
2 194. 377« 406 


«1 21 
003013 


)))1 


456 


لاهوت الإنسان: 109 

اللاواعية: 19 

اللاوعى الجمعى: 337 

اللدنى: 122» 157 254ء 384 

اللسانيات: 9 50 

لواء الأولياء: 149 

اللوائح: 216 

الوح المحفوظ: 151. 200. 201 

اللوكية: 42 

مارکس» ماكس: 113. 430 

ماسيتيون» لوى: £20 21 434 35› 
1 121 373« 422« 430« 
435 

مالى: 372 

ا الولاية: 25 

المأمونء الخليفة: 161» 213 

المانوية: 160 

الماهية: 184 

الماورائية: 219 99 

المتأله: 2.10 122. 124. 186 214ء 
0 221. 2,223 224. 382« 
8 399 

المتألهون: 39. 125. 220» 400 

المتجوهرون: 125. 159 

المتخيّل الاجتماعي: 337 

المتخيل الإسلامى: 361 

المتخيّل الشعبى: 330» 337 

المتخيل الصوفي: 4 24 42. 22“ 


9 330 2333 356 387« 
402« 2.407 408« 409« 410 
المتخيل العربى: 361 


متزء آدم: 133 
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الت ص وف: 3 92< 420.107“ 


2 134 2225 413 
المتصوّفة: 13 15 24 36. 59› 
70 71 861. 82. 83. 84. 85« 
6 2.90 91 106« 128« 129« 


34 135 163 165« 174« 
76 177 2178 189غ. 194« 
7 221 224 262. 270« 
25 2865 287 297 306« 
8 2309 313 314 319 
3 342 344 349 353› 
2 2365 2366 368« 369« 
3 378 379 380. 383« 
4 398 401« 402« 403« 


406« 407« 408« 409« 411 
المتعالى: 101. 114. 115. 302 
36 
المتقون: 55ء 58» 60» 146. 378 


المتكلّمون: 159 235» 366» 368 


المتوكل» الخليفة: 289 

المثل الأعلى الولائى: 16 

مجاهدة النفس : 7 88 171 211« 
6». 376 

المجتمع الإسلامي: 52» 356 

المجتمع القبلي : 22-1 

المجتمع المرابطي: 30 

المجوسية: 160 

المحاسبى» الحارث: 37. 82 

محاكاة: 90. 101» 120 214 
246« 317 

المحبّة: 57» 60ء 273 274 78ء 79 
0 81« 93« 110« 173« 174« 


الفهرس 457 
5 217 238. 2868ء 312. | المرجعية الأفلاطونية: 219 
3 368« 405 المرجعية الدينية: 56 
المحدث: 14. 21ء 33. 98. 101 | مرحلة الصدق: 138 
2 113. 124 127 131 | المركزية الأوربية: 29 
47 149 203 211. 229 | المريد: 71ء 286 328 
8 299. 302. 317. 327 | المريدون: 67 
4 397 المستبدون: 76 
المحشر: 151 المستشرقون: 19 
محمد النبى: 150. 151ء 152» | المستوى الاصطلاحى: 49 
6, 259. 273. 274. 275 | المستوى المعجمى: 49. 265 
٠306 .304 ».303 .291 »6‏ | المسلمات العقدية: 175 
07 308. 311. 345. 346» | المسلّمات الفقهية: 42 
7 350. 376 المسيحية: 18» 63. 113. 276 326 
المخالفة: 9 36. 101» 127» | المشابهة: 185. 187. 233 
0 2.185 2.186 210« 298« 


8 21 397. 407 
المخيال: 122» 360 
المخيّلة: 18» 360 
المدد الإلهى: 141 
مدونة ابن ل 31 
المدوّنة التفسيرية: 49 
المدونة الصوفية: 22. 29 
المدونة المنقبية: 30 
مدينة الأولياء: 413 
المدينة الفاضلة: 413 
المذاهب الإسلامية: 13» 240 
المذاهب الصوفية: 24ء 319 
المذهب الأفلاطوني: 113 
المذهب الفاطمى: 383 
المذهب النصرانى: 133 
المراقبة: 03 215 
المرجعية الإسلامية: 219 


المشاركة: 2.13 183. 2.184 185 
8 » 196 

المشاهدة: 180. 2207 2227 249› 
2 384 

مشبهة: 184 

المشيئة: 151 

المشيئة الإلهية: 84» 171 

المصادرات المنهجية: 26 

المصباحى» محمد: 361 

عضن : 9 112 373 


المصريء ذو النون: 71. 86. 2.100 


164 
المصطلحات الصوفية: 2.31 36. 37» 
42 
المصتفات الصوفيّة: 27. 632 33» 2.34 
8 71« 75 


المصتفات الفلسفية: 33 
المضمون العرفانى : 28« 343 
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المطلق: 66. 110. 111 137 
8 231« 345« 366« 410 

مطلق الوجود: 175 

معارج الأنبياء: 41» 272 

معارج الأولياء: 41» 272 

المعارف الربّانية: 211. 343 

المعارف اللدنية: 384 

المعاصى: 89ء 95. 149. 171 
4 195 200« 205 

المعتزلة: 125 

المعتقد الإسلامى: 159 

اة 204 5 206« 247« 
1 262. 292 

المعجمية: 49. 250 51ء 62ء 173 


211 
المعراج النبوي: 272 


المعرفة: 0 22 223 228 33 . 38غ 
C72 7‏ 74 77« 278 4ق 98« 


“414 “102 «101 «100 9 
“126 125 124 2.123 5 
“192 «148 146 “144 9 
«214 «213 211 204 9 
«249 «248 2234 231 9 
«301 .294 «288 2253 2 

384 

الببعرفة الجذة: 22 


المعرفة الصوفية: 2 ) 98 . 114« 


3 146 249., 294 
المعرفة الفقهية: 123 
المعرفة الكشفية: 74ء 100 


الولاية في التراث الصوفي 


: معرفة وهبية : 146 


المعرفة اليقينية: 6214 252 

المعين الإلهى: 101. 123. 146.غ. 
27 412 ` 

المغولى: 295. 393 

ا 4 110. 111. 127« 
4 187 219« 2230 255« 
0 366« 396« 409 

مقاربة تأويلية: 13ء 128 

مقالة الولاية: 15ء 23» 370 

مقام الوصول: 125 

المقامات: 69. 91. 92 2.142 
0 215 2216 249« 
288« 383 

مقامات العارفين: 39» 44 

مقامات المتصوّفة: 36 

المقدس: 110. 159. 182. 215غ. 
8 219, 283« 397 

المقرّب: 10 175» 179» 80 
6 199 200« 209« 370« 
371 

مقوّمات الولاية: 28ء 29ء 37» 2.40 
9 294 317« 353« 411 

المكاشفة: 180 199. 201 310 

مككة: 2.97 127 2251 2279 286« 
1 315 

الملامتية: 352 

الملامية: 294 

الملائكة: 2.109 144 148. 180» 
81 182 183 2202 255« 
265 

ملك البهاء: 143 


«1 51 
272 


الفهرس 


ملك البيهجة: 143 

ملك الجبروت: 143 

ملك الجمال: 143 

ملك الرحمة: 143 

ملك السلطان: 143 

ملك العظمة: 143 

ملك الفردانية: 143 

ملك الهيبة: 143 

ملك الوحدانية: 148 

الملّة: 76 

الممائلة: 38» 2.157 158. 2.183 
14 2185 187 188غ» 189« 
4 202 209« 221« 243« 
8 2263 347. 353. 408 

الممارسة التاريخية: 368 

المناقب: 42. 326. 327. 329. 
0 331 332» 2334 335› 
9 390. 392 . 407 

المنظور السني: 195 

المنظومة الحنبلية: 298 

المنظومة السنية: 172 

المنظومة الطقسيّة : 365 

المهاجرون: 2.55 60 


المهدي المنتظر: 153. 2.154 155» 
6 2280 2281 2348 398 


المهدية: 392 

المواهب: 72 

المؤثرات الأجنبية: 23ء 2.128 2.129 
6 302 

موس الي :28 44 242-4192 
3 246« 2256 277« 285« 


459 


350 .349 311 2310 7 
411 3 

موسى» محمد يوسف: 114 

المؤمنون: 255 256 58 60» 62» 
0 244 

الناسوت: 108. 109ء 110. 120 


2 194« 2377 406« 409 
ناسوت الحق: 109 


النبوة: 10» 40ء 91ء 95 98. 112 
0 122 146« 147 148« 
0 152“ 153« 156« 57“ 
8 159 2.160 164 202« 
4». 209 2210 222« 223« 
21 2243 244« 245« 246« 
7 249 2257 2258 259« 
0 261« 262« 2264 265« 
266« 267« 268« 269« 270« 
21 2272 275« 2276 277« 
9 2282 284« 288« 290« 
05 306« 307« 308« 317« 
9 321 322« 330« 332« 
3 2342 2343 2344 345« 
6 2347 2348 351« 383« 


411 «410 «409 «408 «387 

نبة الأنبياء: 255» 265 267» 268 

النبوّة الباطنة: 269» 344 

نبوّة التشريع: 153 223» 2258 260. 
26 2268 269. 270« 284« 
3 2.346 347 

نبوّةالتعريف: 248. 2260 2.269 
0 343« 346. 351 

نبوة التكليف: 268 
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النبرّة الخاصّة: 268 269 

النبة الظاهرة: 269 

النبوة العامّة: 268., 269. 306 

النبوة المحمّدية: 120. 152. 156» 
5 247 276. 282« 332« 
383 

النبوّة المطلقة: 268 277» 344» 345 

النبوّة المقيّدة: 268 344 

النبوّة المكملة: 268 

النجباء: 149. 286. 292. 2.315 352 

النخبوي: 22. 325» 326 

النزعة الإنسانية: 382. 403 

النزعة الصوفية: 12» 43» 341 

النزوع الإنساني: 240 

السب الدموي: 155 

النص التأسيسي: 24» 38. 53 71» 


“151 148 134 116 102 
«275 2243 228 2214 4 
«369 «321 315 .313 9 
406 «405 

النص الديني : 86 

النص القراني: 24ء 2.53 256 63ء 
6 144 ظ 

التصارى: 55 60ء 66ء 191. 192 
9.» 2,304 306. 312 313« 
4 390. 392 ظ 

النصرانية: 381 

النصرة: 2.52 253 57» 59ء 60. 61». 
65« 172 173 174« 177“ 


236« 237« 240« 241« 405 
النصرة الإلهية: 57» 240 
النصرة الرّبانية: 240 
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التصوص الثوانى: 33 
النصوص الدينية: 31 2.152 176» 
3 208. 241. 322 


النظر العقلى: 221. 253. 254» 2365 


302 
نظرية المتأله: 214 
نظرية الولاية: 10 14. 22 2.24 26» 


«129 278 243 «38 229 8 
“4156 “155 144 132 1 
«234 «225 224 .203 9 
«379 «355 .321 2298 .4 
410 «408 

التعيم : 3 126 


التمْري» محمد بن عبد الجبار: 178 

النفس الأمارة: 86» 2.136 137. 159 

النفس الشهوانية: 136» 140. 141 

النفس الكلية: 213 

النقباء: 286. 291. 292. 352 

النتقض والإبرام: 29 

النقلى: 2.14 2.100 123. 2.125 146. 
6 198 252« 362 ) 

النور الأقدس: 216 

النور الإلهى: 144 

نور الأنوار: 3» 214 216 218« 
9 399 

النور المحمّدي: 344. 346 

النور المطلق: 216 

النوري» أبو الحسن: 93. 101. 105» 
127 ا 

النيجر: 372 

نيجيريا: 372 

نیکلسون» رينولد: 20» 75» 106 


الفهرس 


الهجويريء أبو عثمان: 23. 169. 
170 174 


هداية: 76ء 121. 179» 245. 371 

الهرمسية: 112» 113» 114 

الهند: 236. 373. 430 

الهيمنة العثمانية: 325 

الواصل: 271 118. 126. 27 
3 2.149 159 214. 219غ: 
9» 301« 309« 343« 368 

الواصلون: 126 127. 143. 159 
4ء 269« 301« 309 

الواعية: 19 

الوجدان الصوفى: 37 

الوجود الإلهى: 194 366 

الوجود الحادث: 110 

وجود السّوى: 94» 300 

الوجود الكونى: 366 

الوجود المطلق : 110 

وحدات لسائية: 50 

الوحدانية: 100. 101» 148 

الوحدة الاتحادية: 110 

وحدة أصل الأديان: 381 

الوحدة الحلولية: 110 

وحدةالشهود: 177. 178. 226. 
0 235 

الوحدة المطلقة: 299 

وحدة المعبود: 275. 381 

الوحدة المعجمية: 49 

الوحدة المقيدة: 299 

وحدةالوجود: 2.15 41» 43. 2.108 
4, 225. 226 2227 228« 
0 234 235« 240« 249« 
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1 266 297« 298« 302« 
1 409 
الوحى: 40. 41ء 118. 147. 200« 
2 2255 256 257 259« 
260« 261« 265« 2266 267« 
9 332 


وحى الأنبياء: 202. 256» 258« 260 

الوحى النبوي: 200 

الوراثة: 86. 243 244 245 247 
8 257« 261« 269« 280 

الوراثة الروحية: 280 

الوسط الإسلامى: 71ء 240. 273 

الوصول: 33» 38ء 74ء 92ء 125 


“142 «141 140 138 6 
«251 233 2218 195 5 
408 

الوضعيون: 18 


الوظيفة الاجتماعية: 12» 387 

الوظيفة الأخلاقية: 12» 375 

الوظيفة الدينيّة: 12 2262 365 374 
412 

الوظيفة السياسية: 12» 395 

الوظيفة الفكريّة: 612 381 

الوعى: 7. 19. 100. 230. 360غ 
414 

الولاء: 50» 53 338 

ولاية الاتصال: 43ء 128 193 

الولاية الاتصالية: 43 

الولاية الإشراقية: 406 

الولاية الإلهية: 238. 240 

ولاية الإيمان: 37» 60. 170. 284 

الولاية البشرية: 2241 259 
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الولاية الترمذية: 28ء 155 

ولاية التوحيد: 56. 261 65 

ولاية توحيدية: 65 

ولاية حق الله: 140. 141. 142 

الولايةالخاصة: 37. 135» 140. 
1 170 2215 2218 2274 
348 

الولاية الدنيوية: 61 

الولاية الدينية: 61 

ولاية الرّحمن: 42. 312 

الولاية السلفية: 30 

الولاية السنيّة: 37ء 401» 406 

ولاية سنية سلفية: 43 

ولاية الشرك: 56. 62ء 65. 66 

ولاية الشيطان: 42ء 62ء 65ء 312 

الولاية الشّيطانيّة: 62 312 

الولاية الشيعيّة: 155 

الولاية الصوفية: 9. 2.10 14 22ء 
3 24 225 26ء 27. 28ء 29« 
1 35 37 38 40 42« 43« 
3 74 78 81« 85« 91« 95« 


الولاية في التراث الصوفي 


7 128 131 132 134 
5 136 2143 144غ. 145“ 
27 158 159 2163 164« 
9 170 4171 1472« 174“ 
7 210 236 261« 274« 
241 295 2298 299. 311 
1 2333 341 343. 353. 
4 2356 2374 379 383› 


401, 2.406 407« 412« 434 
الولاية العامّة: 37. 135 2.140 141» 
0 215 218 24 274« 

348 «284 6 

الولاية العليا: 59 

الولاية الفلسفية: 406 

الولاية القشيرية: 28 

ولاب ةالله: 56 65ء 141 142. 
3 239 240 312. 313. 
378 

الولاية المحمّدية: 2276 277 284 
4 345 

الولاية المطلقة: 58» 277 344 


# ¥ ¥ 


